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 عند المتكلمين سبحانهمعرفة أخص وصف الإله   

 وأثره في الانحراف العقدي

 

 د. أبو بكر بن سالم شهال

 أصول الدين  كلية –العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم 
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

  هـ 1444/ 7/ 1هـ       تاريخ قبول البحث:  1444/ 3/ 28تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
 بعد:

مسائل   الخلاف في  بسببها  دار  التي  المسائل  أهم  من  الإله(  )أخص وصف  مسألة  تعدّ 
 الأسماء والصفات وتوابعها، فاختلف المتكلمون في ذلك. 

فمنهم من نفى أن يكون لله تعالى أخصّ وصف، ومنهم من حدده وعيّنه، واختلفوا في 
دَهُ وعيَّنه اعتبر أن اشتراك  تعيينه، ومنهم من قال: لله أخصّ وصف ولكنه لا يعرف، فَمَنْ حدَّ
الخالق مع المخلوق في أخص وصفٍ يوجب التشبيه، فالمشهور عند المعتزلة أنّ أخصّ وصف لله  

لقِدم، ولذلك نفَوا الصفاتِ لأن ذلك يعني تعدد القدماء، فتكون إلهاً مع الله تعالى. تعالى: ا
وذهب كثير من الأشعرية إلى أن أخصّ وصفٍ لله تعالى هو "القدرة على الاختراع" فمن وصف  
متعلقة  مسائل  الاعتقاد  هذا  على  وترتبت  مشبهاً،  مشركاً  الوصف كان  بهذا  تعالى  الله  غير 

 الصفات والقدر، والمعجزات، وغيرها مما بيّنتُه هذه الدراسة.بالألوهية و 
التوفيق والسداد،  بيّنتُ ما رأيته أقرب للصواب في هذه المسألة، سائلًا الله تعالى  وأخيراً 

 والحمد لله رب العالمين.
 

أخص وصف الإله/ علم الكلام / الأسماء والصفات / التأويل/ التعطيل/   الكلمات المفتاحية:
 الأشعرية/ أهل السنة والجماعة.التشبيه / المعتزلة / 
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Abstract:  

The issue of (The most specific attribute of ALLAH ) is considered to be 

from amongst the most important issues of ALLAH's names and attributes and 

what is attached to  wherein conflict amongst the speculative theologians revolves 

around.  

Some of them deny that there is a most specific attribute of ALLAH, while 

others have mentioned that most specific attribute of ALLAH, but they differed in 

specifying it. Some of them have said there is a specific attribute of ALLAH, but 

it is not known. 

Whoever singled out and mentioned this most specific attribute of ALLAH 

thought that cojoining the creator with the creation in the most specific attribute 

would result in anthropomorphism. 

It is popular amongst the Mutazilites that the most specific attribute of 

ALLAH is "Ancient" and that is why they denied the attributes of ALLAH because 

to them it means that we would have countable ancients, that  mean other deities 

existing with Allah. 

A lot of Asharee's are of the opinion that the most specific attribute of ALLAH 

is His Ability to create; therefore, whoever describes other than Allah with this 

description. Then, he has become a polytheist and an anthropomorphist. 

Other issues of creed are built upon this belief that relate to ALLAH's worship, 

attributes, decree, miracles and others mentioned in this study. 

Finally I clarified in this study what I thought was the most correct opinion 

concerning this issue. I ask Allah the Almighty for prosperity and correctness and 

all praise is due to Allah the Lord of the universe. 

  

key words: The most specific attribute of God / Speulative theology /The names 

and attributes of God     / Misinterpreting them, Denying them, Imitating them with 

others/ Mutazilah, Asharees, Ahlu Sunnah and Jamaah / Anthropomorphism 
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 مجلة العلوم الشرعية
 (الأولهـ )الجزء 1445 محرم السبعونالعدد 

 

 المقدمة 
ونستعينه   نحمده  لله  الحمد  أنفسنا  إنّ  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره 

وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد  
 أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

  ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيُّٱ  قال تعالى:
 نح   نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخُّٱ[، وقال:  102]آل عمران:

   َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج  ني نى نم نخ

 بم  بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّٱ[ وقال تعالى:  1]النساء:  

]الأحزاب:   َّخم خج حم حج  جم جح  ثم ته تمتخ  تح تج به
70 -71 .] 

فإن خير الكلام كلام الله، وخيَر الهدُى هُدى محمد صلى الله عليه    أما بعد:
وسلم، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة  

 في النار.
 ثم أما بعد:

مسائل الاعتقاد التي جرى فيها    فإن مباحث أسماء الله وصفاته من أدقِّ 
 الخلاف مبكراً في هذه الأمة، وذلك لأسباب عدة، من أهِّها: 

بُ عْد علماء الكلام عن القرآن الكريم والسنة النبوية في تلقي العقائد والإيمان، 
فخاضوا فيها بعيداً عن نصوص الوحي وهديه، كما خاض الكثيرون في أمور 

 قد أغناهم الله عن الخوض فيها.
إليها،  ويحتكمون  إليها  يرجعون  وقواعد  موازين  استحدثوا  أنهم  ومنها: 
ويحاكمون غيرهم عليها، وهذه الموازين أجنبية عن مفهوم الكتاب والسنة، فنتج  
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 وأثره في الانحراف العقدي عند المتكلمين معرفة أخص وصف الإله سبحانه
 أبو بكر بن سالم شهال د. 

تكفير  أو  وتبديع  الاعتقاد،  في  بدع  عليها  وترتب  الفهم،  في  أخطاء  عنها 
 للمخالف. 

فيها،  ما  وأنكروا  العلوم  هذه  في  الخوض  ذلك كرهوا  السلف  رأى  ولما 
كالكلام في الجواهر والأعراض والحركة والسكون، لا لمجرد كونها اصطلاحات  
جديدة على معانٍ صحيحة، ولا كرهوا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل،  

المواف للحق  أمور كاذبة مخالفة  على  والسنة، بل كرهوها لاشتمالها  للكتاب  ق 
ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين، فضلًا عن  

 علمائهم.  
ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل؛ كثر المراء والجدال، وانتشر القيل  

 . (1)والقال، والأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح
وإن مما استُحدث من قواعد وضوابط لمعرفة التشبيه في الأسماء والصفات  
تعالى   الله  غير  وصف  فمن  تعالى"  لله  الأخص  "الوصف  مسألة  والأفعال، 

اعتُ  الأخص  لله بر بالوصف  وصف  أخص  في  اعتقادهم  على  وبناءً  مشبها؛ً   
 سبحانه وتعالى يكون المرء مشبهاً أو منزها؟ً

ولا تقتصر معرفة الوصف الأخص على معرفة التشبيه في الأسماء والصفات، 
بل يدخل فيها مسألة أفعال الربوبية، ومسائل متعلقة بالقدر، والمعجزة وغير 

 ذلك. 
 لذا رأيت دراسة هذه المسألة في هذا البحث، تحت عنوان: 

 
 

 .1/45انظر: درء التعارض 1))
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 مجلة العلوم الشرعية
 (الأولهـ )الجزء 1445 محرم السبعونالعدد 

 

ف نحراوأثره في الا عند المتكلمين الإله سبحانهأخص وصف   معرفة
 العقدي. 

 أهمية الموضوع:
الصفات   • نفي  عليها  ترتب  التي  المسائل  أصول  من  المسألة  هذه 

 وتأويلها، وجُعَلتْ ضابطاً في معرفة المشبِّهِ مِنْ غيرهِِ. 
عل  • المسألةيترتب  هذه  والمعجزات   ى  بالقدر  متعلقة  أخرى  مسائل 

 وتوحيد الألوهية، وغير ذلك.
 مشكلة البحث:

تعدّ مسألة التشبيه في مسائل الأسماء والصفات من المسائل ذات الإشكالية  
الكبيرة لدى المتكلمين، حيث يرمي كل فريق الآخر بالتشبيه بناء على تصوره 

؟ وهل هذا  ويرجعون إليه  هل هناك ضابط يعتمدون عليهلمسائل الصفات، ف
وفي    الضابط متفق عليه؟ وما أثر معرفة هذا الضابط في مباحث علم العقيدة؟

فت بأخص  رِ هذا البحث نتعرف على أقوال المتكلمين في هذه المسألة التي عُ 
وتعالى،   سبحانه  الإله  نتعرف  وصف  آثاكما  عند  على  افتراق  في  معرفتها  ر 

 المتكلمين. 
 :وتتضح مشكلة البحث في طرح الأسئلة التالية

 أسئلة البحث:
 هل لله تعالى أخص وصف يتصف به؟  .1
 ما أقوال المتكلمين في هذه المسالة؟  .2
 ما الآثار المترتبة العقدية على الخلاف في تعيين أخص وصف لله تعالى؟ .3
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 وأثره في الانحراف العقدي عند المتكلمين معرفة أخص وصف الإله سبحانه
 أبو بكر بن سالم شهال د. 

 ما القول الراجح في المسالة؟  .4
 أهداف البحث: 

 بيان موقف المتكلمين من وصف الله بأخص وصف. .1
 بيان الخلاف في تعيين أخص وصف الإله سبحانه وتعالى. .2
 على هذا الخلاف.العقدية بيان الآثار المترتبة  .3
 ذكر القول الراجح في هذه المسألة. .4

لم أقف   على حسب اطلاعي   على من أفرد هذه    الدراسات السابقة:
المسألة في دراسة مستقلة، كما أنني لم أقف على من درسها ضمن دراسة مع  
غيرها، وإنما هو ذكر لسبب الخلاف فقط، فيذكرون أن سبب الخلاف هو  

 اختلافهم في أخص وصف، لذا أحببت إفرادها لأهيتها.
البحث: هذه    حدود  في  الفلاسفة  لقول  التعرض  دون  الكلامية  الفرق 

 المسألة.
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 مجلة العلوم الشرعية
 (الأولهـ )الجزء 1445 محرم السبعونالعدد 

 

 : خطة البحث
 مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة، ثم الفهارس.يتكون البحث من 

 لله تعالى."أخص وصف"  موقف المتكلمين من إثبات المبحث الأول:
 وفيه مطلبان: 

 الأول: في القائلين بجواز اتصاف الله سبحانه بأخص وصف. المطلب 
 المطلب الثاني: في المانعين من اتصاف الله سبحانه بأخص وصف.

ثره في الانحراف أالمتكلمين، و تحديد أخص وصف الإله عند    :المبحث الثان 
 :  ، وفيه مطلبانالعقدي

وأثره في الانحراف المعتزلة  تحديد أخص وصف الإله عند  المطلب الأول:  
 العقدي، وفيه ثلاث مسائل. 

 عند المعتزلة. الأولى: تحديد أخص وصف الإله   سألةالم
 . العقدي نحراف في الاالمعتزلة : أثر قول ةالثانيالمسألة 
 .المعتزلة قول: الاعتراضات على ةالثالث المسألة

في الانحراف   عند الأشعرية وأثرهالإله  أخص وصف  تحديد  :  ن الثا طلبالم
 : مسألتان ، وفيهالعقدي

 ة.يأخص وصف الإله عند الأشعر تحديد : الأولىالمسألة 
 أثر قول أبي الحسن الأشعري ومن تبعه في الانحراف العقدي.:  ةالثاني  المسألة

 تحديد أخص وصف الإله عند أهل السنة والجماعة. المبحث الثالث:
 الخاتمة  

 فهرس المصادر.
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 وأثره في الانحراف العقدي عند المتكلمين معرفة أخص وصف الإله سبحانه
 أبو بكر بن سالم شهال د. 

 منهج البحث: 
المنهج  على  البحث  هذا  في  سرت  التحليلي    ينوقد  والاستقرائي  المقارن 

 والنقدي. 
 التالية: واتبعت الإجراءات 

 عزو الآيات لسورها في متن البحث. •
تخريج الأحاديث الواردة في البحث بعزوها لمخرجيها، مع نقل أقوال العلماء   •

 في مرتبتها من حيث الصحة والضعف. 
 بَ قِ عَ   مٍ لَ عَ   كلِّ   وفاةِ   ترجمت للأعلام الواردين غير المشهورين، وذكرت سنةَ  •

 . أولَ مَرةٍّ، ولم أكرّرِْ ذلك خشيةَ إِثقَالِ المتن في المتن هِ رودِ حين وُ  اسِمهِ 
استخدمت علامات الترقيم، ولم آلُ جهداً في العناية بها، وما ندّ عني فهو   •

 من طبيعة البشر.
 فهرساً للمصادر.  صنعتُ  •

المسألة، فمن الله    أسألُ  وُفِّقْتُ في دراسة هذه  الله تعالى أن أكون قد 
وحده التسديد، ومنه المعونة والتأييد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه  

 أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
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 مجلة العلوم الشرعية
 (الأولهـ )الجزء 1445 محرم السبعونالعدد 

 

 :موقف المتكلمين من إثبات "أخص وصف" لله تعالىالمبحث الأول: 
على تصوراتهم العقدية لمذاهبهم    بناءً  تعرض لهذه المسألة  كثير من المتكلمين

 الكلامية، ويمكن أن نجمل المسألة في مطلبين: 
 المطلب الأول: في القائلين بجواز اتصاف الله سبحانه بأخص وصف. 

جودية وُ   بصفاتٍ   وصفٍ   نه تعالى له أخصّ أ  أهل الكلام إلى  بعضذهب  
  .هذه الصفات  عينَّ و  ،معلومةٍ 

 لكنه غير معلوم.وبعضهم قال: إن له أخص وصف 
دليلهم على إثبات أخص وصف أنّ النفيَ والسلب لا يتميز به الشيء 

 عن الشيء، فلا بدّ من إثبات يقع به التمييز.
: "وقال بعضهم: له أخص وصف الإلهية لا (ه   548قال الشهرستاني )

ندركه، وذلك أنّ كلّ شيئين لهما حقيقتان فإنهما يتمايزان بأخص وصفيهما، 
وجميع ما ذكرنا من أن لا حدّ ولا نهاية ولا انقسام للذات ولا تناهي للصفات، 
كل ذلك سلوب، وصفات نفي، وبالنفي لا يتميز الشيء عن الشيء، بل لا  

ت يقع بها التميز، وإلا فترتفع الحقيقة رأساً، ثم إذا أثبت أن  بد من صفة إثبا 
ه (: لا يَوز   478قال إمام الحرمين )  له أخصَّ الوصفِ فهلْ يََوزُ أنْ ندُْركَِهُ؟

 .(1) أن ندركه أصلًا، وقال بعضهم: يَوز أن يدرك"
: حيث قال   ه (631)  الآمدي    ممن ذكر الخلاف في تعيين أخصِّ وصفٍ و 

إِذْ التَّمْيِيز بَين الذوات   ؛ وجودية  إِنَّه لَا بدُ من صفةٍ   :قال بعض الَأصحاب فيهِ "
 

، لابن تيمية، وبيان  378/  3. وانظر درء التعارض  109-108نهاية الإقدام للشهرستاني، ص  1))
 (.381/ 2تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )
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 وأثره في الانحراف العقدي عند المتكلمين معرفة أخص وصف الإله سبحانه
 أبو بكر بن سالم شهال د. 

لهُ   إِنَّه لَا حدّ   :ة كَمَا في قولناغير حَاصِل بما يتخيل من الْأمُُور السلبية النفييَّ 
 ؟ن يدْرك أم لاألكن هَل يَوز  ،  ض ونحو ذلكولا نهاَية وليس بجسم وَلَا عرَ 

 . (1)"اختلفوا
: إن الباري يستحيل أن يدُرَك بالحواس الخمس (2) قال ضرار بن عمروو 

حاسّةً   الثوابِ  لأهل  تعالى  الله  يخلق  أن  يَوز  الحواسّ سادسةً ولكن  تخالِف   
، وله كلام متردد في إثبات المائية لله تعالى، قال إمام  (3) الخمسَ فيدركونه بها

الحرمين: "وإن عنى بها ]أي المائية[ صفة نفسية وحالًا فهو مذهب أبي هاشم 
ه (، فإنه صار إلى أنه سبحانه وتعالى في ذاته على صفة وحالة   وهي  321)

ا في  أخصّ صفاته   وبها يخالف خلقه. وهذا تصريح بمذهب ضرار، وإنما اختلف
 . (4)عبارة، فإن أبا هاشم سماها خاصةً، وسماها ضرار مائيةً"

وتعالى فأما الموجود  لا شك في ثبوت وجوده سبحانه   : "قال أبو المعالي
لكن ليس يتطرق إليها    ، حال  المرسل من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره فمُ 

إن حقيقة    :إنا لا نقول  ،ولا علم مبحوث عنه  (5)ميهجالعقول ولا هي علم  
 

 .134غاية المرام في علم الكلام، للآمدي، ص  1))
شيخ الضرارية، من رؤوس المعتزلة، شهد عليه أحمد بن حنبل فأمُر بضرب عنقه   ،( ضرار بن عمرو2)

فهرب، كان ينكر وجود الجنة النار الآن، وكان ينكر عذاب القبر. ويذهب بعض المعتزلة إلى أنه  
خالفهم فكفروه وطردوه، لأنه صار مجبراً، مات في زمن الرشيد. انظر: فضل الاعتزال وطبقات  

 4/341لسان الميزان و ، 10/545. وسير أعلام النبلاء 391المعتزلة، ص
 .109، وانظر نهاية الإقدام، ص381/ 2بيان تلبيس الجهمية  3))
 . نقلاً عن كتاب الإدراكات للجويني.384/ 2بيان تلبيس الجهمية  4))
هو العلم الذي يرد ويهجم على القلب من الغيب من غير تعمّل من العبد، كالأمور البدهية. (   5)

 . 72، 64ص  .انظر: معجم اصطلاحات الصوفية، تصنيف عبد الرزاق الكاشاني
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وليس للمقدور   ،نه سبحانه وتعالى يعلم حقيقة نفسهإالإله لا يصح العلم بها ف
ولا يمتنع في قضية العقل مزية    ،الممكن من مزايا العقول عندنا موقف ينتهي إليه

 . (1) " لو وجدت لاقتضت العلم بحقيقة الإله
واختصاص  تميز  غير  من  وجود  يمتنع  أنه  يبين  الحرمين  إمام  ذكره  وما 

تيمية )ت ابن  قال شيخ الإسلام  الجويني728بصفة،  على كلام  معلقاً    : ه ( 
" َ بينَّ أنه  هنا  غير    المقصود  من  المطلق  وهو  مرسلًا  وجوده  يكون  أن  امتناع 

و  غيره  عن  تميزه  بصفة  الحقيقةأاختصاص  تلك  يعلم  يعلمَ وجوَّ   ،نه  أن  ها  ز 
 .(2)"ادُ العبَ 

بأن الذوات    :قول القائلين بأخص وصفه ( وغيره    606)   وعلّل الرازي
لأجلها يصلح    تتميز بها ذات الله سبحانه عن غيرهابدَّ من صفة    فلامتساوية  
، (3)التَّمْيِيز بَين الذوات غير حَاصِل بماَ يتخيل من الْأمُُور السلبية النفييةو للإلهية،  

 .(4)وحقيقة الإلهية هي أن تكون ذات أزلية موصوفة بتلك الصفات""
أما الشهرستاني فقد جعل هذه المسألة مترتبة على أنه تعالى لا يَوز أن 
يتصف بصفة زائدة على الصفات الذاتية، فهل يَوز للباري سبحانه أخص 

 
تلبيس الجهمية،  1) بيان  انظر  للر .  2/380-381(  ولباب  1/311زي،  اوانظر: كتاب الأربعين   ،

 تساءل فقال: وهل يمكن أن تصير معلومة؟  ، حيث218الأربعين، ص
 . 2/381( بيان تلبيس الجهمية 2)
غاية المرام في علم الكلام، للآمدي، ، و 109لباب الأربعين، ص للرازي، و   1/138الأربعين،  انظر:  (  3)

 ،134ص 
 .181( نهاية الإقدام، ص4)
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 ؟(1)وصف لا ندركه
في شرح معالم أصول الدين، فجعل مسألة معرفة   (2)وأما ابن التلمساني

أخص وصف فرعاً عن معرفة حقيقة الباري سبحانه، فمن "زعم أن حقيقته  
 . ( 3) يصح أن تكون معلومة اختلفوا في أخص وصفه تعالى"

، فقد تقدم أن إمام الحرمين ليس على إطلاقهوفيما يظهر أن تعميمه هذا  
نقل   وكذلك  عقلًا،  معرفته  جواز  مع  يعُلم  لا  أنه  إلا  وصف  بأخص  يقول 

 .( 4)الشهرستاني عن بعض الأشاعرة أن له أخص وصف الإلهية لا ندركه
وبهذا يعُلم أنّ كثيراً من المتكلمين المعتزلة والأشعرية أجاز أنْ يوصف الله 

 بأخصّ وصف، ولكنَّ بعضَهُم لم يعيّنْ هذا الوصف الأخصَّ لصعوبة ذلك.
  المانعين من اتصاف الله سبحانه بأخص وصف. المطلب الثان: في 

ذهبت طائفة من أهل الكلام إلى المنع من وصف الله بذلك، فقالوا: ليس 
 له سبحانه أخص وصف؛ لأنه بذاته مباين لجميع المخلوقات. 

الأشاعرة  أصحابه  اختلاف  حكى  حينما  ذلك  إلى  الشهرستاني  وأشار 
ولا يَوز أن يكون، لأنه بذاته وصفاته    ،ليس له أخص وصف  :فقال بعضهم "

  ، ومكاناً   لها زماناً   ذاته لا حدّ   حيث إنمن    ،عن ذوات المخلوقات وصفاتها  زَ تمي ّ 
 

 .108( انظر نهاية الإقدام ص1)
أصوله  ( شرف الدين عبد الله بن محمد الفهري المصري، المعروف بابن التلمساني، كان عالماً بالفقه و 2)

 ، انظر (ه658ت  )، كان ذكياً فصيحاً، تصدر للإقراء بمصر، وانتفع به الناس،  وأصول الدين
 . 2/107ترجمته طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، 

 .417شرح معالم أصول الدين، ص (3)
 .108انظر نهاية الإقدام، ص 4))
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فعلًا  الانقسام  تقبل  ووهاً ولا  المخلوقات  ،  ذوات  غير     (1)ه وصفاتُ ؛  بخلاف 
متناهية في التعلق بالمتعلقات ولو كان الغرض أن يتحقق أخص وصف به يقع 

التمي     زُ التمي    وقع  ذكرناه  زُ فقد  عرفناه،  بما  ما  أخص سوى  يختم  (2) "فلا  ثم   ،
 . (3) الشهرستاني المسألة بقوله: "وتصور الأخص من محارات العقول"

إِن   : بعَضهم  ونحوه ما ذكره الآمدي عنهم وبمثل خاتمته ختم، فقال: "قال
با  التَّمْيِيز  ع   لوصفاستدعاء  يكون  اَ  إِنمَّ  ، الذوات  ين بالاشتراك  د  نالْأَخَص 

وإِلاَّ للَزمَِ أَن    ا وَأنَه ليَْسَ بمجانس له  ، مباين بِذَاتهِِ لَجمِيع مخلوقاتهعالىت  يوالبار 
 . (4) وَهُوَ الأغوصال.. يشاركها في كَونهاَ جَوَاهِر وأعراضا وكل ذَلِك مح

 .(5) ولذلك نجد من نسب للأشاعرة التوقف في هذه المسألة
لصفة  لا  المخصوصة  لذاته  لخلقه  مخالف  سبحانه  أنه  إلى  الرازي  وذهب 

 .(6) اختص بها دون المحدثات
بهذا يتبيّن أن من كبار الأشعرية من يمنع أن يتصف الله بأخص وصف، 

لصفاته، ولأن   لذاته لا  زماناً   ذاته لا حدّ لأن الله سبحانه مخالف لخلقه    لها 
 . بخلاف ذوات المخلوقات ،ووهاً  ولا تقبل الانقسام فعلاً  ،ومكاناً 

 
، وأما في المطبوع من نهاية الإقدام )ذوات المخلوقين 377/  3كذا عند ابن تيمية: درء التعارض،    1))

 وصفاتها فإنهما غير متناهية إلخ( ولعل الصواب ما أثبت من نسخة شيخ الإسلام رحمه الله.
 .108نهاية الإقدام، ص  (2)
 . 3/378، وانظر درء تعارض العقل والنقل، 109نهاية الاقدام، ص 3))
 ( 135-134غاية المرام في علم الكلام )ص: ( 4)
 (2/457حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ) :انظر 5))
 ( 1/140كتاب الأربعين في أصول الدين، للرازي )(  6)



 

 
166 
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 وإذا عرفنا أن هناك خلافاً بين المتكلمين في إثبات أخص وصف لله تعالى،
فسيكون الحديث فيما يلي عن القائلين بإثبات أخص وصف، وأثره في المسائل  

 وحده.العقدية، والله تعالى الموفق 
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المبحث الثان: في تحديد أخص وصف الإله تعالى عند المتكلمين، وأثره في  
 الانحراف العقدي، وفيه مطلبان: 

الأول: تحديد   وأثره في    أخص وصفالمطلب  المعتزلة،  عند  الإله 
 الانحراف العقدي، وفيه ثلاث مسائل. 

 المسألة الأولى: تحديد أخص وصف الإله عند المعتزلة.
عنهم   المشهور  لكن  أخص وصف،  تحديد  المعتزلة في  أقوال  أن  تعددت 

"القِدم" هو  عندهم  الإله  وصف  ولأ(1)  أخصّ  من ،  ينسب كثير  ذلك  جل 
الصحيح  لكن  ،  (2)العلماء هذا القول لهم من غير ذكر لسائر أقوالهم في المسألة

  كما ذكر ذلك أبو المعالي الجويني رحمه الله   (3)في ذلك أنه قول قدماء المعتزلة
وأكثر   ه (،478)ت لجمهورهم،  ذلك  الله  رحمه  تيمية  ابن  الإمام  ونسب 

القِ .  (4) شيوخهم ولم   ،(5) دموالشيعة توافقهم على أن أخص وصف الرب هو 
   .يقولوا بالصفات الزائدة القديمة

إلا أن القائلين بالأحوال منهم أثبتوا لله تعالى أحوالًا أربعةً، هي: العالِمية 
والقادِرية والحييَّة والموجودية، وزعموا أنها ثابتة في الأزل مع الذات، إلا أن أبا  

 
انظر1) الخمسة، ص(  الأصول  انظر: شرح  الاعتزال، ص181:  وفضل  و 347،  علم ،  الإشارة في 

  267الكلام للفخر الرازي، ص
 .50 – 5/49درء التعارض و ، 3/70( مجموع الفتاوى  2)
 .2/378( انظر بيان تلبس الجهمية، 3)
 ( 46/ 5درء تعارض العقل والنقل )، و 118( انظر التدمرية، ص4)
 ( 600/ 2( منهاج السنة النبوية )5)
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 . (1)هاشم زاد حالة خامسة هي علة للأربعة مميزة للذات هي: الإلهية
أخص وصف  نقل شيخ الإسلام عن أبي هاشم مذهبه في ذلك فقال: "و 

ا قادراً (2) الإله به حال  
ً
 .(3) " هو عليها يوجب كونه حيًّا عالم

الرازي أربعة:   :وقال  صفات  لذاتها  تقتضي  صفة  أنها  هاشم  أبو  "وزعم 
حقيقته    أخصّ وصفٍ:  وقال بعضهم  .(4)"الموجودية والعالِمية والقادرية والحيية"

 . (5)وجوب وجوده 
القديم في  أن  "اعلم  "القديم":  تعريف  جاء في شرح الأصول الخمسة في 
أصل اللغة هو ما تقادم وجوده، ولهذا يقال: بناء قديم، ورسم قديم، وعلى هذا  

وأما في   [39]يس:    َّ فم فخ فح  فج غم غج عم ُّٱقوله تعالى:  
اصطلاح المتكلمين، فهو ما لا أول لوجوده، والله تعالى هو الموجود الذي لا 

 . (6)أول لوجوده، ولذلك وصفناه بالقدم" 
  

 
 .9/ 2( انظر شرح المقاصد 1)
والمعدوم، وهي صفة لا موجودة ولا معدومة، لكنها ( الحال مفرد أحوال وهي: "واسطة بين الموجود  2)

 .312مية، وهي النسبة بين العالم والمعلوم" الكليات، صقائمة بموجود كالعالِ 
. ونقل عنه مؤلفه أبو خميرة 128، وانظر مقدمات المراشد، ص2/379( بيان تلبيس الجهمية،  3)

انظر مقدمات المراشد إلى علم العقائد، السبتي: أنه تناقض وقال بأن القِدم أخص وصف للإله.  
 ، لأبي خمير السبتي.128ص

 109لأرموي، صل، ولباب الأربعين في أصول الدين،  1/138( الأربعين في أصول الدين للرازي، 4)
 . 2/379بيان تلبيس الجهمية،  5))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                            181شرح الأصول الخمسة/ ص (6)
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 المسألة الثانية: أثر قول المعتزلة على الانحراف العقدي: 
أثر قول بأنّ أخص وصف الإله هو )القِدم( في نفيهم للصفات،  يظهر 

له صفة قديمة لامتناع المشاركة في أخص وصفه، لأن الاشتراك   ن لا يثبتو فإنهم  
فأ الصفة،  في  والحادث  القديم  واشتراك  التماثل  يوجب  الصفة  هذه  دتهم  ر في 

فَ نَ فَوْا عن الله تعالى صفاتهِِ، "وقالوا: لو   (1)ظنونهم في نفي التشبيه إلى التعطيل
لأن القِدم صفة   ؛(2)كان لله تعالى صفات قديمة لكان كل واحدةٍ منها إلهاً"

من صفات النفس، كالسَّوادِ لما كان سواداً لذاته، وجب في كل ما شاركه في 
كونه سواداً أن يكون مثلًا له، فاشتراك الصفات في القديم يوجب الاشتراك في 

نه تعالى لو كان ، "لأ(3) سائر صفات النفس، والاشتراك فيها يوجب التماثل
ثبت أن القديم إنما يخالف مخالفه بكونه وقد    ؛يستحق هذه الصفات لمعان قديمة

تراق، بها تقع المماثلة  ، وثبت أن الصفة التي تقع بها المخالفة عند الاف(4)قديماً 
  .(5)تكون هذه المعاني مثلًا لله تعالى " نيوجب أعند الاتفاق وذلك 

، (6)لأجل ذلك أن يكون الله تعالى عالماً بعلم، وقادراً بقدرة، وحياً بحياة  فنفوا
 

 128، والرد على البكري، ص 188( انظر الشامل في أصول الدين للجويني، 1)
 .93، وانظر: الغنية في أصول الدين للمتولي، ص267( الإشارة في علم الكلام للرازي، ص2)
 .447( انظر شرح الأصول الخمسة، ص3)
 .347( انظر فضل الاعتزال، ص4)
 195( شرح الأصول الخمسة، ص5)
كالآلة، فقالوا: عالم وله ( ذهب بعض الماتريدية إلى تجنب هذه اللفظة كيلا يتوهم أن العلم والقدرة  6)

علم، وبعضهم قال: علمه قائم بذاته، واختار الأشعري أن علمه موجود بذاته، قال: لأن لفظة 
القيام في الصفات مجاز، ولفظة الوجود حقيقة، وتفسيره: أنه لا يتوهم وجوده بدون الذات، ويتوهم 

 .102(، ص580ن الصابوني )توجود الذات بدون الصفة. انظر: الكفاية في الهداية لنور الدي
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  .(1) بل قالوا : عالم لذاته، وقادر لذاته، وحي لذاته
كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبِّه ممثِّل، فمن قال: إن    : إنّ يقولونو 

لله علما قديماً، أو قدرة قديمة، كان عندهم مشبهًا ممثلا، لأن »القِدم« عند  
جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مِثْلا  

 . (2) بهذا الاعتبار قديماً، ويسمونه ممثلاً 
لذلك شنع المعتزلة على من أثبت هذه الصفات لمعانٍ قديمة أزلية، كما في  
شرح الأصول الخمسة: "وعند الكلابية أنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعانٍ  
أزلية، وأراد بالأزلي القديم، إلا أنه لما رأى المسلمين متفقين على أنه لا قديم مع  

 ك.الله تعالى لم يتجاسر على إطلاق القول بذل
لمعانٍ   الصفات  هذه  يستحق  تعالى  بأنه  القول  وأطلق  الأشعري،  نبغ  ثم 

 . (3) قديمة، لوقاحته وقلة مبالاته بالإسلام والمسلمين"
ومما يدل على شدة إشكالية مسألة القِدم، وتعدّد القدماء، وشدّة سطوة 
اختلاف   من  الله  رحمه  الإسلام  شيخ  ذكره  ما  فيها،  المخالف  على  المعتزلة 

هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات: "من  في ذكر الصفات، ف  (4)الصفاتية
إنها قديمة، بل يقول: الرب بصفاته قديم؛ ومنهم من يقول: هو قديم وصفته  

 
 .347، وفضل الاعتزال، ص183، 182، 177( انظر شرح الأصول الخمسة، ص1)
 .70/ 3، ومجموع الفتاوى 118( انظر التدمرية، ص: 2)
 .183( شرح الأصول الخمسة، ص3)
  أو بعضهاكأهل السنة والحديث،  هم من سوى الجهمية والمعتزلة ممن أثبتوا الصفات    :الصفاتية  4))

وسيأتي هذا المفهوم من كلام شيخ الإسلام   ،1/31انظر: الملل والنحل  كالكلابية والأشعرية،  
 رحمه الله.
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، قديمة، ولا يقول: هو وصفاته قديمان؛ ومنهم من يقول: هو وصفاته قديمان
 .(1) ولكن يقول: ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه"

منازعيهم فيه من التحريف والمجازفة والشناعة بغير حق ما  "  وكلام المعتزلة في
   يتبين لمن تأمله مثل تشنيعهم على أهل الإثبات بأنكم تقولون بتعدد القديم  

صار  و   ،(2) "يوهون به بعض الناس أنهم يقولون بتعدد الآلهة   والقديم لفظ مجمل  
  عن إطلاق لفظ القديم على الموصوف والصفة جميعاً  يحترزونكثير من الناس "

وإن كانوا يطلقون ذلك على أحدها عند الانفراد وهذه طريقة ابن كلاب وأكثر  
  والخطابي  (3) أئمة متكلمي الصفاتية وعلى هذا جرى كلام أبي الحسن التميمي

 .(4) "وغيرها ممن سلك هذا المسلك ه (388)
ومن وافقه من الصفاتية يقولون: إن الله تعالى يستحق    ( 5) بل إن سليمان بن جرير 

 . ( 6) هذه الصفات لمعانٍ لا توصف بالوجود ولا بالعدم، ولا بالحدوث ولا بالقدم 

 
 .118( التدمرية، ص1)
 ( 46/ 5( انظر درء تعارض العقل والنقل )2)
ه  وصحب أبا 317( عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي، شيخ الحنابلة، ولد سنة 3)

القاسم الِخرقي وأبا بكر عبد العزيز، وصنف في الأصول والفروع والفرائض، له أولاد علماء: أبو  
ه  انظر: طبقات الحنابلة 371الفضل وأبو الفرج، قيل: إنه حجّ ثلاثاً وعشرين حجة، توفي سنة  

 . 2/127.والمقصد الأرشد 16/299.سير أعلام النبلاء 2/139
 .5/47والنقل، ( درء تعارض العقل 4)
( سليمان بن جرير أحد الشيعة الزيدية، رأس الفرقة السليمانية، لم يكفر من الخلفاء إلا عثمان رضي  5)

الله عنه، لما أحدث من أمور بزعمه، قال ابن حجر: فكفره أهل السنة بتكفير عثمان. مقالات 
 . 4/135، ولسان الميزان،  1/68الإسلاميين، 

 .183( انظر شرح الأصول الخمسة، ص  6)
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 المسألة الثالثة: الاعتراضات على قول المعتزلة: 
 على مذهب المعتزلة بعدة اعتراضات:   اعترض

" بأنه:  هاشم  أبي  قول  على  حيًّا    حال  الاعتراض  يوجب كونه  عليها  هو 
ا قادراً

ً
، أو بتعبير آخر: هو صفة تقتضي لذاتها أربع صفات: "الموجودية  (1)"عالم

 ؛ ، وهي حالة خامسة هي علة للأربعة مميزة للذات(2)والقادرية والعالِمية والحيية"
 . (3) "بيان فهذا قول مبهم لااعترض عليه الجويني بقوله: "

الصفة وهي الأحوال عند أبي هاشم ومتبعيه: لا  أنَّ  إبهامه،  قلت: وجه 
موجودة، ولا معدومة، ولا هي أشياء، ولا توصف بصفة ما، ولا بكونها معلومة  

 ، وهذا ضعيف لوجوه: (4) أو مجهولة
 / أن الحكم على هذه الصفة بأنها غير معلومة يقتضي تصورها، وهذا علم. 1
 / الحكم عليها بكون الذات موصوفة بها يستدعي تصورها.2
/ أنهم يميزون بين الصفة المسماة بالعالِمية والمسماة بالقادرية، ويقولون باعتبار  3

صفة القادرية: يصح الإيَاد، وباعتبار صفة العالمية: الاتقان، فكل ذلك  
 وهذا ينافي كونها لا معلومة ولا مجهولة. .(5)يقتضي تصورها

 
 . 2/379( بيان تلبيس الجهمية، 1)
 109( لباب الأربعين في أصول الدين، لأبي الثناء محمد بن أبي بكر الأرموي، ص2)
 2/379( بيان تلبيس الجهمية، 3)
، وفي نهاية 162، ولباب الأربعين، ص133، ونهاية الإقدام، ص 127( انظر الشامل للجويني،  4)

 الإقدام، قال: عند ابن الجبائي ليست معلومة على حيالها، وإنما تعلم مع الذات.
 .162( انظر لباب الأربعين، ص5)
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في معرض رده على أبي هاشم: التزام ادّعاء حالة   (1) قال أبو خمير السبتي
 مجهولة تنقض عليه مذهبه من ثلاثة أوجه:

 .(2)أحدها: أثبت تعليل الواجب بعدما أنكره
 والثاني: قوله: إنها أخص صفاته تعالى بعدما زعم أن القِدم أخص صفاته. 

انتهى تعلم"  لا  إنها  قوله:  مع  معانٍ  الأحوال  إثباته  قلت: (3) والثالث:   ،
 وبعض هذه الردود يلتقي مع النقاط الثلاث السالفات. 

واعترض على المعتزلة القائلين بأن "القِدم أخص وصف" بعدة اعتراضات، 
 فمن ذلك: 

   المنع وعدم التسليم لهم:1
لا يوافقونهم على  "  نهمللمعتزلة بأمثبتة الصفات  نقض    شيخ الإسلام  نقل

، مثل كونه رب  هُ غيرُ   بهِ   ما لا يتصفُ   حقيقةُ   هِ وصفِ   هذا، بل يقولون: أخصّ 
العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، ونحو  

 .(4)"ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك
فيقول: "هذا باطل، لأنه يحسن أن  وأما الرازي فيبطل ذلك بطريقة أخرى     2  

 .(5)  يقال: يا إله الخلق، ولا يحسن أن يقال: يا قديم الخلق"

 
علي بن خمير أبو الحسن السبتي من سبتة في المغرب العربي، فقيه مالكي أصولي ، شاعر لغوي،   )1)

 280/ 4ه  ، انظر ترجمته: قلائد الجمان: ج 614توفي سنة 
 يعني قوله: "بحالة خامسة" هي علّة للأحوال الأربعة مميزة للذات، والله أعلم.  )2)
 .128(  مقدمات المراشد، 3)
 .89، وانظر تقريب التدمرية لا بن عثيمين، ص118( التدمرية، ص4)
 . 267( الإشارة في علم الكلام، ص5)
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   القول ببطلان الأحوال: 3  
يذهب أبو المعالي الجويني في إبطال قولهم: إن الاشتراك بأخص الأوصاف 

   وهو القدم   يوجب التشبيه والاشتراك في الأعم، بإبطال الأحوال، فيقول: 
الأوصاف     ها المجتمعان في أخصِّ يْن لَ ث ْ ن المِ أ"فأما الرد على الصائرين إلى  

 فمن أوجه: 
ثبوت وصف ليس بموجود ولا بمعدوم،  ننفي الأحوال، ونحيل  أن  أقربها: 
ويسهل مدرك ذلك رداً على المعتزلة، فإنَّ مَنْ قال بالأحوال منهم لم يصفها  

انتفاءُ     !!بكونها معلومة ولا مجهولة فإذا بان  العقل،  وهذا خروج عن قضية 
الأحوالِ رت َّبْنا عليه غرَضَنا وقلْنا: إنما السواد ثابت  واحد، وليست له صفات  
زائدة عليه يتصف بعضها بأنها الأعم وبعضها بأنها الأخص، فقد بطل المصير 

 .(1)إلى الأخص على بطلان الأحوال بطلاناً ظاهراً"
  وعند الجبائي   "  ه (:303ثم يختم بقوله عن الجبائي )  الشهرستاني  يقرر نحوهو 

دم، والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك أخص وصف الباري تعالى هو القِ 
والعموم  والافتراق،  الاشتراك  إثبات  يمكنه  شعري! كيف  وليت  الأعم.  في 

الأحوال؟ نفاة  من  وهو  حقيقة  هاشم    (2)والخصوص  أبي  مذهب  على  فأما 
دم إذا بحث عن حقيقته رجع إلى نفي الأولية،  د، غير أن القِ رِ طّ فلعمري هو مُ 

  .(3)"والنفي يستحيل أن يكون أخص وصف الباري

 
 .267-296( انظر الشامل، ص: 1)
 . وما بعدها 296،  294والشامل، ص، 133( انظر نهاية الإقدام، ص2)
 مؤسسة الحلبي. .1/83( الملل والنحل، ص 3)
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 مجلة العلوم الشرعية
 (الأولهـ )الجزء 1445 محرم السبعونالعدد 

 

   بيان تناقضهم:4
 فيقول:   "المعدوم شيء" :قولهمفي الآمدي وهذا ما بيّنه 

لهية فإَِن أرُيِد بِهِ أنَه خَاص بِاللََّّ  دَم أخص وصف الإمن أَن الْقِ   :وَمَا قيل"
 هيد بأرُ وَإِن    ، على وَجه لَا يُشَاركِهُ غَيره من الموجودات فِيهِ فَلَا مرية فِيهِ عالىت
ئَيْنِ وَلَو كَانَا داخلين في مَدلُول اسْم الإلهية فَكفى بِهِ أ نه غير مُتَصَوّر أَن يعم شَي ْ

الم بْطاَل كونه مصادرة على  الْإِ ذْهَب   ،وبطل في 
َ
مَحالة أَشد مناقضة لم لَا  وَهُوَ 
دَم في الْخصم إِن كَانَ ممَّن يعْتَرف بِكَوْن الْمَعْدُوم شَيْئا وَأنَه ذَات ثَابتَِة في الْقِ 

، أي لزمهم التشبيه، وهذا نقض لمذهبهم، أو (1)"ة الْعَدَم على مَا لَا يخفىالح
يلزمهم أنّ الاشتراك في الأخص لا يلزم منه الاشتراك في الأعم؛ يوضحه نقض  
الجويني: "ونحن نريكم من تناقضاتكم  ما يخالف ذلك وينقضه، وذلك أنكم  
زعمتم أن الجوهر المعدوم مثل الجوهر الموجود، وقد اختلفا، إذ الجوهر الموجود  

ه التحيّز، وكذلك الموجود يقبل الَأعراض بخلاف المعدوم؛ وها مثلان،  يَب ل
وكذلك إرادة الباري تعالى على أصلكم تماثل إرادة الواحد منّا إذا تعلقا بمتعلق  
واحد، مع مصيرهم إلى القول باستحالة قيام إرادة الله تعالى بمحلّ، واستحالة 

، فقد أريناهم قضية   أصولهم مجتمعَين في الأخص مختلفَيْن  قيام إرادتنا لا بمحلٍّ
 .(2)في بعض الأوصاف"

القدماء،  تعدد  الصفاتية من  به  ألزموا  الرد عليهم في قولهم هذا وما  وأما 
 : فتنوعت ردودهم عليهم، وألزموهم في المقابل بإلزامات أخرى

 
 (73( غاية المرام )ص 1)
 .300الشامل في أصول الدين، ص (2)
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أنْ  الَأجسامِ  قِدَم  اعتقد  مَنِ  أن  لزم  قديم،  أنه  الإله  "لو كان معنى  بأنه: 
 .  (1)يعتقدَ كونَها إِلهاً، ومعلوم أن الدَّهرية يعتقدون قِدَمَها، ولا يعتقدونها آلهة" 

وكذلك وجوبه    ،م القائم بنفسهدَ هو قِ   هِ هو من خصائصِ الذي  دم  القِ   :يقالو 
 الذي هو وجوب وجود القائم بنفسه ونحو ذلك. 

فإن قيل بقدمها أو وجوبها فلا ريب أنها    ؛وأما الصفات التي لا تقوم إلا به
  .ليست قائمة بنفسها بل لا تقوم إلا بالموصوف

لصفات   المستلزمة  الذات  هو  بنفسه  الواجب  القديم  أن  الأمر  وحقيقة 
وأما ذات مجردة عن هذه الصفات أو صفات مجردة عنها فلا وجود   ،الكمال

 .(2) لها فضلا عن أن تكون واجبة بنفسها أو قديمة
قديماً   :قالوا  نما المعتزلة حيو  أن يكون  الرب  له   أخص صفات  فلا تكون 

أن أهل   الظان    هي عبارة موهة فيظنّ ؛  صفة قديمة لئلا يكون في الوجود قديمان
الإثبات للأسماء والصفات أثبتوا إلهين قديمين وهم إنما أثبتوا إلها واحدا لا إله 

  ، وهو موصوف بصفاته التي يستحقها وهو سبحانه قديم بصفاته القديمة  ،إلا هو
كما  ،  إلهاً   ولا تكونُ   ،والصفة القديمة لا يَب أن تكون مثل الموصوف القديم

ولا تكون    ،أن صفة الإنسان المحدث لا يَب أن تكون مثل الموصوف المحدث
، والتعدد لا يَب أن تكون نبياً صلى الله عليه وسلم  وكذلك صفة النبي    ،نساناً إِ 

الق في  في الممتنع  القديمة  الصفة  تعدد  لا  بنفسه،  القائم  الإله  تعدد  هو  ديم 

 
 . 267( الإشارة في علم الكلام، ص1)
 5/46( انظر درء التعارض، 2)
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 مجلة العلوم الشرعية
 (الأولهـ )الجزء 1445 محرم السبعونالعدد 

 

 . (1)القديم
ذلك لا يقتضي مشاركة "يقول:    وأيضاً فإن مَنْ يعتقد أنّ الصفاتِ قديمة،

الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القِدم ليس من خصائص الذات المجردة، 
بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود  
لها عندهم، فضلًا عن أن تختص بالقِدم، وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم 

، كما أن النبي محدَث والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلهً  ا ولا رباًّ
 . (2) وصفاته محدَثة، وليست صفاته نبيًا

مثل تشنيعهم على    ،لمن تأملهعلى مخالفهم بغير حق بيّن    المعتزلة  تشنيعو 
يوهون    "لفظ مجمل "القديم  والحقّ أن    أهل الإثبات بأنكم تقولون بتعدد القديم،

الآلهة بتعدد  يقولون  أنهم  الناس  بعض  قول    ،به  مع  سيما  شيوخهم  ألا  كثر 
كالجبائي ومن قبله إن أخص وصف الرب هو القدم وإن الاشتراك فيه يوجب  

وهذا وإن كان في    ،التماثل فلو شاركت الصفة الموصوف في القدم لكانت مثله
غاية الفساد فإن خصائص الرب التي لا يوصف بها غيره كثيرة مثل كونه رب  

و  القائم أالعالمين  القيوم  الحي  وأنه  قدير  وعلى كل شيء  عليم  بكل شيء  نه 
كل ما سواه ونحو ذلك من الخصائص  بنفسه القديم الواجب الوجود المقيم ل

هو من خصائصه هو  الذي  دم  القِ   :فيقال،  ولا غيرها  التي لا تشركه فيها صفة
وكذلك وجوبه الذي هو وجوب وجود القائم بنفسه ونحو    ،القائم بنفسه  دمُ قِ 

 ذلك. 

 
 . 228-2/227( انظر الصفدية  1)
 118( انظر التدمرية، ص2)
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قيل بقدمها أو وجوبها فلا ريب أنها    فإنْ   ،وأما الصفات التي لا تقوم إلا به
 .ليست قائمة بنفسها بل لا تقوم إلا بالموصوف

لصفات   المستلزمة  الذات  هو  بنفسه  الواجب  القديم  أن  الأمر  وحقيقة 
فلا وجود    ؛ا ذات مجردة عن هذه الصفات أو صفات مجردة عنهاوأمّ   ،الكمال

 .(1) عن أن تكون واجبة بنفسها أو قديمة لها فضلاً 
  

 
 (47_ 5/46( انظر: درء تعارض العقل والنقل )1)
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 مجلة العلوم الشرعية
 (الأولهـ )الجزء 1445 محرم السبعونالعدد 

 

المطلب الثان : تحديد أخص وصف الإله عند الأشعرية، وأثره في 
 الانحراف العقدي، وفيه مسألتان:

 وصف الإله عند الأشعرية.  صالمسألة الأولى: في تحديد أخ 
أخص وصفٍ لله ذهب أبو الحسن الأشعري وتبعه قوم من أصحابه إلى أنّ  

  .(1) سبحانه هو القدرة على اختراع الأعيان، وخالف بعضهم في ذلك
إن أخص وصف الإله هو  صار أبو الحسن رحمه الله إلى  قال الشهرستاني: "

غيرُ  فيه  يشاركه  فلا  الاختراع  على  أثبتَ القدرة  ومن  أثبت   فيهِ   ه،  فقد  شركة 
 .(2)إلهين"

 :حقيقته  :وأما أصحابنا فقال بعضهمخلافاً آخر فقال: "  وقد ساق الجويني
حقيقته    :وقال بعضهم  ،تقدسه عن مناسبة الحوادث في جهات الاتصالات

 ."حقيقته قيامه بنفسه بلا نهاية :وقال بعضهم ،غناه
العبارات تشير إلى نفي  "  :قال أب  ،الحاجةوهذه   إسحاق   الأستاذ  و وقال 

حقيقة الإله صفة تامة اقتضت له التنزه عن مناسبة "  :(3)(ه 418الإسفراييني )
  ."الحدثان

 
 .123ص للبغدادي، أصول الدينانظر: ( 1)
 . 128الاستغاثة في الرد على البكري، ص :، وانظر91نهاية الأقدام في علم الكلام ص( 2)
( هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق الإسفراييني الأصولي الشافعي، ارتحل في 3)

ه ، 418الحديث وسمع منه البيهقي وأبو القاسم القشيري، وأبو الطيب الطبري، توفي بنيسابور سنة  
ترجمته النبلاء    في  انظر  أعلام  للسبكي  356-17/353سير  الشافعية  وطبقات   ،4/256 -

262. 
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، (1)"وهذا أيضًا فيه إبهام لأنه يلقى من صفة النفي إثباتاً : "قال أبو المعالي
وهذا ما سبقت الإشارة إليه أن أخص وصف ينبغي أن يكون صفة ثبوتية لا  
النقائص أو وصفَهُ بالسلوب   تنزهَهُ عن  سلبية، وأن مَن جعل أخصَّ وصفٍ 
ففي قوله إبهام، بخلاف من أثبت وصفاً لله تعالى زائداً اختص به عن سائر  

إنه يستحق هذا  خلقه. فأبو الحسن ومن تبعه جعلوا ذلك صفة، وغيرهم قال:  
 .(2) الوصف لذاته

وتفسير الأشعري ومن تبعه الإله بالقادر على الاختراع، وأنه أخص وصف  
 إن شاء الله تعالى. ةالآتي سألةالإله: فيه عدة محاذير سأتكلم عنها في الم 

  

 
 ( 380/ 2بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) ( 1)
 .123أصول الدين، للبغدادي، ص( انظر 2)
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المسألة الثانية: أثر قول أبي الحسن الأشعري ومن تبعه في الانحراف 
 العقدي. 

ه تفسير حيث إنفي تفسير الإله بالقادر على الاختراع،  هناك إشكال كبير  
"واختلف أصحابنا  يخالف أصل المعنى اللغوي لكلمة "الإله"، فالبغدادي يقول:  

في معنى الإله، فمنهم من قال: إنه مشتق من الإلهية وهي    -يعني الأشاعرة    -
اختيار أبي الحسن الأشعري الأعيان. وهو  قال    (1) "قدرته على اختراع  ومثله 

الرازي في كتاب الإشارة، حيث قال: الفصل الرابع في "تفسير الإله"، ثم قال:  
فاكتفينا ههنا بإشارة وجيزة إلى تفسير لفظ الإله، لغرض يتعلق بالصفات"، ثم 

 .(2)قرر: أن الإله هو القادر على الاختراع
 معنى   عليه  يدل  بما   الإله  معنى  فسروا   حيث  الإله،  معنى  في  أوردوه   ما  فهذا

 بمخالفة   أو  بالغنى،  ذاته  تفرد  يفيد  معنى  أو  الاختراع،  على  القدرة  من  الرب،
  المعاني  عليه  دلت  ما  تركوا  ولكنهم   به،  الله  يختص  مما   هذا  أن  شك  ولا  خلقه،
 إليه  ويفزعون  له،  وتتذلل  وتحبه  وتعبدُهُ   القلوب  تألههُُ   مَنْ   الإلهَ   أنَّ   مِنْ   اللغوية

 الرب   كلمة   بتفسير  أليق   هو  الإله  به  فسروا  وما  (3)   ينوبهم  وما  يصيبهم  فيما
 العباد.  على حقِّه معرفة دون ذاته معرفة إلى يرجع بما أو والمدبر،

 
 .123أصول الدين للبغدادي، ص )1)
 268-267( انظر الإشارة في أصول الكلام، للرازي، ص2)
: ألَه   بالفتح   إلاهة، أي ( 51)ص. وجاء في الصحاح للجوهري  224/  6انظر تهذيب اللغة،    (3)

 عبد عبادةً، ...ومنه قولنا "الله" وأصله: إلاه على فِعال، بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود"  
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  وإن   الله"،  إلا  الاختراع  على   قادر  لا  "  الأشاعرة:  عند  الأشهر  التفسير  وهذا
 الا   إله  لا  "  معنى  من  المراد  ليس  قطعاً   أنه  إلا  ،تعالى  الله  حق   في  اً صحيح  كان
  يتصف   أن   ينبغي   العبادة  يستحق  من  أن  شك  ولا  قاصر،  تفسير  فهو   ،الله"

 العبادة  استحق  وإنما  الخلق،  مشابهة  عن  والتنزه  الغنى  أو  الاختراع  على  بالقدرة
 وحت  معبوداً،  يكون   حت   إلهاً   يكون  "ولا  الخلق،  على   بالقدرة  مختصاً   لكونه
 هذا  في  الذي  الحق  ليسو   (1) مقتدراً"  وعليه  ومدبراً،  ورازقاً   خالقاً   لعابده  يكون
  الله   صلى  الرسول   بها  جاء  التي  الغاية  هو   وليس  التوحيد،  كلمة  معنى  هو   المعنى
 وزيادة  الكلام  هذا  في  الذي  الحق  يتضمن  به  أمر  الذي  التوحيد  بل  ،وسلم  عليه

 . أخرى
 لا   "  ب   (الله  إلا  إله  )لا  تفسير  لىع  ترتبت  محذورات  لعدة  ذكر  يلي  وفيما

  :" الله إلا الاختراع على  قادر
 الله"  إلا  الاختراع   على   قادر  "لا   مفهوم  في   المسلمين   مع  المشركين  دخول   (1
  يستحق   لا  "  التوحيد  كلمة  معنى  يكون  أن  هو  المشركين  وبين  بيننا  الفيصل  بينما

  عليه. واستكبروا منه وتعجبوا المشركون أنكره الذي وهو الله" إلا العبادة
  بل  موحداً،  يكن  لم     شيء  كلّ   خالقُ   وحده  الله  بأنّ   أقر  لو  الرجل  أن  وذلك

  المستحق    الإله  هو   هُ وحدَ   ه بأنّ   فيقرّ   الله،   إلا  إله  لا  أن   يشهد  حت  مؤمناً   ولا
  -   المعبود  المألوه  هو" الإله"  لأن  له.  شريك   لا  وحده  الله   بعبادة   ويلتزم   للعبادة،

  الفاعل   اسم  -  بمعنى  الإله   هو  وليس   العبادة.  يستحق  الذي  -  مفعول  اسم  وهو

 
 224 .223/ 6تهذيب اللغة  )1)
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 بمعنى  الإله  رّ يفس  من   الأشاعرة  من   هناكو   ،(1) تراعالاخ  على  القادر  هو  الذي  -
 .(2)المعبود
 المعنى  هذا  أن  واعتقد  الاختراع  على   القادر  بمعنى" الإله"  رُ المفسِّ   رسَّ فَ   إذاف

  ه يفعل  ما  وهو   –  التوحيد  في   الغاية  هو   هذا  إثبات   جعل  ،الإله  وصف  أخصّ   هو 
 ذاوه   –  وأتباعه   الحسن  أبي  عن  المنقول  وهو  الصفاتية  متكلمة  من   يفعله  من

  بعث  الذي  التوحيد  حقيقة  يعرفوا  "لم  مبأنهَّ   هأصحابَ   الإسلام  شيخُ   وصف  تفسير
  الله   بأن  مقرين  كانوا  العرب  مشركي  فإن  وسلم،  عليه  الله  صلي  رسوله  به  الله

 يي يى ُّٱ  تعالى:  قال  مشركين.  هذا  مع  وكانوا  ،شيء  كل  خالق  وحده

: السلف  من   طائفة  قال  ،[106  ]يوسف:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
  يعبدون   هذا  مع  وهم  الله.   فيقولون:  والأرض؟  السماوات  خلق  من  تسألهم"

 حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ  تعالى:  قالو   ،غيره
  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خمخج حم
 كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم
    84]المؤمنون  َّ نم نخ نح نجمم مخ مح مج له  لم لخ لح لج

  له   عابداً   يكون  وخالقه  شيء  كلِّ   رب    تعالى  الله   بأنَّ   أقرَّ   نْ مَ   كلّ   فليس  ...[89
  يوالي   سواه،  ما  دون  منه  خائفاً   له  راجياً   سواه،  ما  دون   له  داعياً   سواه،   ما  دون
  .(3)"عنه نهى  عما  وينهى به، أمر بما ويأمر رسله ويطيع فيه، ويعادي فيه

 
 .  1/226درء تعارض العقل والنقل،  :انظر  )1)
فيض القدير، ، و 18/230تفسير البقاعي، المسمى نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،  انظر:    )2)
 للنفراوي. رسالة ابن أبي زيد(.شرح 173، 1/5، والفواكه الدواني )مناويل، ل14/ 1
 .377/ 9، و 227-226/ 1درء تعارض العقل والنقل،  )3)
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  يكون   أن  ينكرون   بل   قادر،  خالق  )الإله(  أن  ينكرون   يكونوا  لم  فالمشركون
 ئن ئم ئز ُّٱ  تعالى: قوله  بدليل بالعبادة،  ومنفرداً   مفرداً   الخالق  القادر  هذا

  يكون  أن  لا   واحداً   المعبود  يكون   أن  فعجبهم  [ 5]ص:    َّ بن بم بز بر ئيئى
 نز  نر مم ما لي  لى لم كي كى كم ُّٱ  :  تعالى   قال  كما  واحداً،  الخالق

 الله   في  العبادة  حصر  تفيد  التي  الكلمة  هذه  عن  يستكبرون  فهم  [35  ]الصافات:  َّ
  ( الله  لاإ  خالق  )لا  لهم:  قيل  لو  ما  بخلاف  وجل،  عز  وحده  له  وصرفها  سبحانه،

 قوله  أيضاً   ذلك  على  يدل  ومما  آيات،  من  تقدم  ما  بدليل  بذلك  يعترفون  فإنهم
 د  موجِ   خالق    هناك  :يقولوا  فلم  [3]فاطر:    َّ لخ لح لج  كم كل ُّٱ    لهم:  امقررً 
 تعالى.  الله  غيرُ  عدم من

أن في هذا مخالفةً للقرآن العظيم حيث سّمى الأصنام آلهة تعبد من دون  (  2
]الأحقاف:    َّمخ مح مج له  لم لخ لح  لج كم ُّٱ  :الله، قال تعالى 

 ئز ُّٱوالمشركون سّموها آلهة واتخذوها من دونه، قال تعالى حاكياً عنهم:  ،  [28

النافع فقط    [5]ص:  َّ بن بم بز بر ئيئى ئن ئم الإله بالضار  فتسمية 
خلاف ما نطق به القرآن من معتقد المشركين، وحينما قرر الرازي أن الإله بمعنى  

الاختراع أورد اعتراض المعتزلة بأن عبدة الأصنام يعتقدون إلهيتها  القادر على  
مع علمهم بأنهم لا يقدرون على الاختراع، ففرّ من إلزامهم هذا فوقع في أمر 

ل: "أكثر عبدة الأصنام لا يعتقدون فيها الإلهية، وإنما اتخذوها على  خطير، فقا
إياها كالمحاريب المعظمة في المساجد، ومن اعتقد فيها    صور الأنبياء متخذين

 . (1) الإلهية اعتقد أنها تضر وتنفع، ولذلك يتقربون إليها بالتضرع والابتهال"
 

 268-267( انظر الإشارة في أصول الكلام، للرازي، ص1)
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قلت: بهذا التقرير يَعل أكثر المشركين على حسب قوله لم يتخذوا دون الله  
آلهة، وهذا مخالف لما ذكره الله عنهم بأنهم اتخذوا أصنامهم آلهة، سواء اعتقدوا 

 بها مجرد الشفاعة والوسيلة أو اعتقدوا بها الضر والنفع. 
  وأثبتوا  ،شيء  كل  خالق   الله  بأن  أقروا   المشركين  وعامة"  :مالإسلا  شيخ  قال
 ثز ثر تي تى ُّٱ  :تعالى  قال  أندادا.  له  وجعلوا  به،  يشركونهم  الذين   الشفعاء
 لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثىثن ثم
 يز ير ُّٱ  تعالى:  وقال  ،[44 43]الزمر:  َّنم نز نر مم مالي

 تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم
 َّ سخ سح سج خم خجحم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح

  أنهم  لهم  الله   فأثبت   آلهة؟!  يتخذوهم  لم   وهم  يعبدونهم  فكيف   .(1)[18  ]يونس:   "
 الرازي   إليه  ذهب  ما  عكس  على  آلهة،  سموهم  أنهم  وأثبت   الله،  دون  من  عبدوهم

 الإلهية. فيهم يعتقد لم أكثرهم أن
 اتخذهم   من   نبأ"  :المحذورات  من   وغيره  الرازي  فهم  على   ترتب   وقد  (3
  المنتسبين   من  كثير  إلى  الفهم  هذا  سرى  أن  عليه  ترتب  "آلهة  يتخذهم  لم  شفعاء
 العوام.  عن فضلاً  للعلم 
 ويدعوها،  والكواكب  والقمر  للشمس  يسجد  من   هؤلاء  أتباع  كان  ولهذا "

 إذا   الشرك  إنما  بشرك،  ليس   هذا  إن  يقول:  ثم  إليها   ب ويتقر   لها   وينسك  ويصوم

 
 (13( وفتح المجيد )ص1/226) درء التعارضانظر ( 1)
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  المعلوم  ومن ،مشركاً  أكن لم وواسطة  سبباً  جعلتها فإذا لي، المدبرة أنها  اعتقدت
 .(1)"شرك هذا أن الإسلام دين من  بالاضطرار

 تعالى الله وجود  إثبات  على  العقلية  الأدلة  حشد  إلى  ذلك  بهم  أدى  أنه  (4
  عليها   والتركيز  ،الصفات  من  عليه  يمتنع  وما  يَوز  أو  له  يَب  ما  حول  والكلام

 أن  إلا  الإيمان،  وركيزة  العقيدة،  أسّ   أنها  شك  ولا  -  المحورية  القضية  باعتبارها 
  به   يقرون  كانوا  القرآن  في   المخاطبين  وعموم   فطرية،  قضية  سبحانه  الله  وجود

  هو   الذي  العبادة،  توحيد  وهو  التوحيد  من  الآخر  الشطر  إغفالو   -  سبحانه
 من   النوع  لهذا  الاستدلال  طريقة  على  ترتب  قدو   الربوبية.  إثبات  من  الغاية

 .الصفات بتوحيد متعلقة محاذير  التوحيد
 الاختراع"   على  القادر  هو  "الإله  قال:  من  فيها  وقع  التي  اذيرالمح  ومن  (5

  النظار،  هؤلاء  قرّره  فما  هو،  إلا  إله  لا  أن  شهد  فقد  غيره  دون  بهذا  أقرّ   من  أن
 وخالقُِه،   ومليكُهُ   شيء  كلِّ   ربّ   الله  أن   شهود  هو  الصوفية  من  طوائف  وكذا

 فناء   في  ويدخل   شهوده،  عن  وبمشهوده  وجوده،  عن  بموجوده  العارف  ويغيب
 . (2) ذلك  في التفريط في  فوقعوا أمره.  شهود دون الربوبية، توحيد
  على   القادر  بالخالق  التوحيد  معنى  حصروا  حينما  أنهم  ذلك  على  وترتب  (6

 ،(3)الكسب  باب  من  الإنسان  يفعله  ما  وجعل  الأسباب  عطلوا  أنهم  :الاختراع
 

 . (1/226) درء التعارض انظر )1)
 . 188-185( انظر الرسالة التدمرية، ص 2)
ص  (3) الاعتقاد،  في  الاقتصاد  للغزالي218انظر:  يستعمل   . ،  مجملاً  لفظاً  أصبح  الكسب  ولفظ 

كسب   استعمالات صحيحة وأخرى باطلة، وأصبحت تعريفاته غامضة كذلك، وأكثرها غموضاً 
 المختار  الأشعري الذي يثبت فيه أن للعبد قدرة غير مؤثرة، وإنما حصل المقدور مقارناً لفعل العبد
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  بل مقدور، بها يقع ولا المقدور، في لها تأثير لا قدرة الكسب مع يثبتون حيث
  الأسباب   وأن  فيه،  تأثير  غير  من  وقرنت  سواء،  إليه  بالنسبة  وعدمها  وجودها

  للأسباب   "وليس  ،(1) السبب  حصول  عند  الشيء  يخلق  الله  إن  بل   مؤثرة،  غير
  ولا  مروياً،  الماء  ولا  مشبعاً،  الأكل  ولا   محرقة،  النار  فليست   تأثير،  أي  العادية

 الموجد  والفاعل   تخلفها،  يمكن  عادية  أسباب   هي   وإنما  بأنفسها،   قاطعة  السكين
  اقتران  معناه  وكلاها  الكسب  هي  العادةو   ،(2)بها"  لا  عندها  تعالى  الله  هو  حقيقة
 الاختراع،  على  قادراً   الله   كون  بزعمهم  ينافي  شرك  بتأثيرها   والقول بشيء،  شيء

  التحقيق   خلاف  وهذا  تعالى،  الله  بفعل  التشبيه  باب   من  ذلك  يَعلون  بل
  أهل  وجمهور  السلف،  علماء  وأقوال  والسنة  الكتاب  عليه  يدل  الذي  والصواب،

  .(3)حقيقةً  فاعل   إنهُّ  يقولون: الذين  وغيرهم، الأربعة الأئمة أتباع من السنة

 
، لابن حمدان، وانظر 40نهاية المبتدئين في أصول الدين، ص. ينظر:  أو للسبب وليس بالسبب

 . 2/141لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية 
، وشفاء العليل، 9/167، ودرء تعارض العقل والنقل،  8/467انظر في ذلك مجموع الفتاوى،    )1)

وما بعدها، ولوامع الأنوار   2/139، ولوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية،  51-50ص  
، وقال السفاريني: ومن الأشعرية من يقول: قدرة العبد مؤثرة في صفة الفعل لا 1/152البهية،  

السنية  في   الأنوار  لوائح  وافقه"  الباقلاني ومن  بكر  العليل، 2/141أصله، كأبي  وانظر شفاء   ،
 .50ص

. وانظر في الكسب والأقوال 6لشيخ عبد الباسط الفاخوري، صلكتاب الكفاية لذوي العناية،     )2)
في تفسيره وتفسير أفعال العباد، شرح كتاب قواعد العقائد، من كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح 

 .لزبيديلمرتضى ا، 323إحياء علوم الدين، ص 
،  52، وشفاء العليل، ص128، والرد على البكري، ص9/167انظر درء تعارض العقل والنقل    )3)

 2/142لوائح الأنوار السنية، و 
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  بفاعل   ليس  العبد  وأنّ   الأسباب،  تعطيل  الكسب  على  ترتب  وكما  (7
 في  مجاز    فهو  فعل  من  العبد  إلى  ينسب  ما  وأن  حقيقة،  كاسب  وهو  حقيقة

  دعاء   بعضهم  أجاز  أن  الفهم  هذا  على   أيضاً   ترتب  ربه؛  من  حقيقة   ،(1)حقه
 وأن  .الحقيقي  الفاعل  هو  تعالى   الله  أن   بدعوى  ،به  والاستغاثة  تعالى  الله   غير

 المغيث  وإنما ،حقيقة وليس مجازاً، والإغاثة الفعل له ينسب الله دون من المدعو
 سبحانه.  الله  هو الحقيقي
  الغوث   طلب   فهي  الاستغاثة  "وأما  له:  الله  غفر  ه (  756)  السبكي  قال

 وتارة   [9]الأنفال:  َّ لى لم لخ ُّٱ  تعالى:  كقوله  وحده،  الله  وهو  خالقه  من
 الاستغاثة  النوع:  هذا  ومن   الكسب،  سبيل  على   له  إسناده  يصح  من   يطلب 
  خلقاً   منه  والغوث  مستغاث،  "فالله  :  وقال  ،(2)"وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي

  ، (3) وكسباً"  تسبباً   منه  والغوث  مستغاث  وسلم  عليه  الله   صلى   والنبي   وإيَاداً،
  صلى   أنه  بمعنى  المقصود،  الأمر  ذلك  منه  يطلب  أن  الثالث:  "النوع  قال:  ومرة
 الناس  يقصد  ولا  ...   إليه  شفاعته  ربه  بسؤاله  التسبب  على  قادر  وسلم   عليه  الله

  .(4) وشافعاً" سبباً  وسلم عليه  الله  صلى  النبي كون  إلا ذلك بسؤالهم

 
، وقال: "كما هو قول الأشعري، ومن وافقه من  128انظر : الاستغاثة في الرد على البكري، ص  )1)

الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وهو في الأصل قول جهم بن صفوان، وهو أول من 
 عرف في الإسلام أنه قال: إن العبد ليس بفاعل".

 للسبكي.، 384شفاء السقام في زيارة خير الأنام، ص  )2)
 .385المصدر نفسه، ص (3)
 388، وانظر ص 382المصدر نفسه، ص  )4)
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 مشركي   عن  الله  حكاه  ما  هو  السبكي،  تقريره  إلى  ذهب  الذي  هذا  قلت:
  عند   لهم  شفعاء  وأنهم  زلفى،  الله  إلى  تقربهم   أصنامهم  أنّ   اعتبروا  حيث   العرب

  ولكنها   والنفع،  بالضر  مستقلة  ولا  رازقة،  ولا  خالقة  أصنامهم  أنّ   يعتبروا  ولم  الله،
  أحياء  بعض  تلبية  كانت  ولذلك  عابديها،  مقصود  حصول  في   الله  عند   لهم  تشفع
 وما  تملكه  لك  هو  شريك    إلا  لك،  شريك   لا  لبيك  لبيك،  اللهم  )لبيك  العرب
  يقول   ، (1) بيده  ملكها  ويَعلون  آلهتهم،  معه  ويدخلون   بالتلبية،  يوحدونه  ملك(

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ  وسلم:  عليه  الله   صلى   لنبيه   وجل   عز

 شريكاً  معي   وجعلوا إلا  حقي بمعرفة يوحدونني ما أي [106]يوسف: َّ ٍّ
  السبكي   عبارات  كرّرَ   ه ( 973)  الفقيه  الهيتمي  المكي  حجر  وابن  .(2)خلقي"  في

 
إلى   صلى الله عليه وسلم: "ليس المراد نسبة النبي 383قارن مع قول السبكي، شفاء السقام، ص )1)

الخلق، والاستقلال بالأفعال، هذا لا يقصده مسلم". قلت : ولم يحك الله عن المشركين أنهم قصدوا 
إليه   ذهب  بينما  والفرق  للصواب،  والموفق  والهادي  أعلم،  والله  لأصنامهم،  والاستقلال  الخلق 

وسّموا من عبدوهم   السبكي في هذه المسألة وبين ما حكاه الله عن المشركين، أنهم سّموا فعلهم عبادة،
آلهة، والسبكي يأبى ذلك وحاشاه، ولكن الصورة في الدعاء واحدة، وحملََهُ لتقرير ذلك   والله أعلم 

، وما أحاطت به البيئة من سيطرة هذه الأفكار على الناس، وعدم صلى الله عليه وسلم  حب هُ للنبي  
معرفتهم بحقيقة الشرك الذي كان عليه مشركو العرب، مع ما وقع في أفهامهم من شبهة التسبب 
والتشفع والكسب، فاضطر للتأويل اللغوي الذي حاول فيه أن يطوع النصوص اللغوية لفهمه، 

ه لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بأنْ يفعل له كذا وكذا والناظر في كتابه هذا أثناء تقرير 
يرى أنه لم يستطع الإتيان بأيِّ حديث صحيح ولو كان غير صريح، أو ضعيف، أو حت حكاية 
هالكة الإسناد كما هي عادته في تقرير التوسل، بمعنى سؤال الله بالنبّي صلى الله عليه وسلم، حيث 

 ، قد يكون بعضها صحيحاً غير صريح الدلالة أو روايات ضعيفة وواهية. أتى في التوسل بروايات
 .7انظر كتاب الأصنام للكلبي، ص  )2)
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  وسلم،  عليه   الله  صلى  النبي  دعاء  ومجوِّزاً   نفسها،  الشبهة   فيها  مقرّرِاً   هي،  كما
  يحصل   أن  به  المستغاث  من  يطلب  والمستغيث  الغوث،  طلب  "والاستغاثة  فقال:

  المسلمين   قلوب  في  لهما  ليس   وبغيره  به  والاستغاثة  فالتوجه  غيره...  من  الغوث   له
  وبين   بينه  واسطة  والنبي  الله،   هو   الحقيقة  في  به  والمستغاث   ذلك...  غير

  صلى   والنبي  وإيَاداً،  خلقاً   منه  والغوث  به،  مستغاث  سبحانه  فهو  المستغيث،
  بهم  شطّ   قد  هنا   وها  .(1) وكسباً"  سبباً   منه  والغوث  مستغاث  وسلم   عليه  الله

  بما   يشعرون  لا   حيث  من   وقعوا  حت  والشطن،  الشطط  من  الحدّ   هذا  إلى  الأمر
  الأوائل  والعرب   الكسب،  بحجة  تعالى  الله  غير  دعاء  تجويز   من   المشركون؛  به   وقع
  خلاف   يكن  ولم  المتأخرين،  هؤلاء  من  ومجازاتها  حقائقها  الألفاظ  بدلائل  أعلم
  يكن   ولم  العباد،  وأفعال  القدر  مسألة  في  المشركين  مع  وسلم   عليه  الله   صلى  النبي
  وهل   حقيقياً،  أم  وتوسعاً    مجازاً   ذلك  يعتبرون  هم  وهل  والمجاز،  الحقيقة  حول

  عليهم   أنكر   وإنما  الله،  بإذن  مؤثرة  أو  بنفسها  فاعلة  الأسباب  أن  عندهم   الحقيقة
  المعاني،   قوالب  الألفاظ  لأن  مقاصدهم  عن  يستفصلهم  ولم  ودعاءهم  ألفاظهم
  في   المتأخرين  خلاف  أن  على  فدلّ   واحداً،  معنى  إلا  تحتمل  لا  الصريحة  والألفاظ

 الأسباب  حقيقة  في  الخلاف  كان  ولو  الأمر،   هذا  في  مؤثر   غير   الأسباب  حقيقة
  تصحيح   إلى  ولأرشدهم  الأمر،  هذا  وسلم   عليه  الله  صلى  النبي   لهم  لوضح   مؤثراً 

  الخصومة   جرت  وقد  وقولهم،  فعلهم  على  لهم  إقراره  مع  الأسباب  في  اعتقادهم
  ذلك،  عن   وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  لهم  يفصح  ولم  سنة،  عشرة  ثلاث  والجدال
  بأصل   بالك  فما  الفرعية  الأحكام  في  يَوز  لا  الحاجة  وقت  عن  البيان  وتأخير

 
 .، لابن حجر المكي111الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم، ص )1)
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  إلا   لهم  يكن   ولم  والهدى،  والهوى  والباطل،  الحق  بين  والفارق  الملة،  وأسّ   الدين،
 لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ  ووسائط  شفعاء  أنهم   هو  واحد:  جواب

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ُّٱ  [3]الزمر:    َّ

 وإلا  ينفعونهم،  ولا  يضرونهم  لا  أنهم  يعرفون  يعني  [18  ]يونس:  َّبخ بح  بج
 ئه ُّٱ  يقولون:  أنهم  عنهم  الله  حكاه   والذي  وينفعون،   يضرون  إنهم  لقالوا
  يدعو   الذي  نفسه  هو  وهذا  والجاه!!  الترجي   إلا  لهم  ليس   أي  َّبخ بح  بج

  مؤثرون   هم  هل  حينئذ  فالخلاف   الله.  بغير  الاستغاثة  أجازوا  الذين  هؤلاء  إليه
  في   والأموات  الأحياء  لأن  له   قيمة  لا   الحقيقة  سبيل  على  أم  المجاز  سبيل  على 
  التأثير  حقيقة  حول  يكن  لم    والنبي  المشركين  بين   الخلاف   ولأن  سواسية،  ذلك

 الفعل. نسبة في والمجاز الحقيقة حول يكن ولم عدمه، أو
 أتباع  من  أحد    يقل  "ولم  ه (:885)  البقاعي  الدين  برهان  العلامة  قال
  يُسأل   حت  بالكفر  عليه  الحكم  في  يتوقف  الكفر  ظاهره  بما  نطق  من   إن  الأئمة:

  حت  عليه  الحكم  في  يتوقف  الإيمان  ظاهره  بما   نطق  من  أن  ولا  اصطلاحه،  عن
 الشريفة   الدين   كلمات  على  يصطلح  أن   لأحد  يِحلّ   ولا  اصطلاحه،  عن  يسأل

  فيها   كلمات  يقصد  أن  ولا  للعكس،  العكس  ولا  الكفر،  معاني  بإزاء  فيضعها
 . (1)بالإجماع"  - وتعالى سبحانه  - لله فيضعها  نقص

 المقدور  حصول  في مؤثرة  غير  الحي  الإنسان  قدرة  جعلوا  أنهم ههنا  والمقصد
  ذلك  كان  وإذا  حقيقة،  بفاعل   ليس  الإنسان  وأنَّ   فقط،  للاقتران  هي  وإنما

 
، مطبوع مع جهود برهان الدين البقاعي في محاربة إلحاد 895/  2صواب الجواب للسائل المرتاب    )1)

 .الاتحادية والبدع العملية، تأليف، د. محمد مسلم إبراهيم
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  لا   فلمَ   حقيقي،  غير  والتسبب  فالكسب  الباب:  هذا  من  الميت  فسؤال   كذلك
 حقيقة؟ المغيث هو الله أن  طالما  - قولهم على - به الاستغاثة يَوز

 هذا   على  كان  وإذا  الاعتقاد.  هذا  عن  نشأت  التي  المحاذير  أهم   هي  هذه
 لا  مواطن  في  استخدامه  في  أو  فهمه  في  التوسع  على   بناء  محاذير  عدة  القول
  كإثبات   العلماء،  ذكرها  قد  أخرى  محاسن  له  فإن  تقدم،  كما  بها  استخدامه  يصح

 .(1) الفلاسفة  رأي  في  هو   كما  الكون  في  والأفلاك   الطبيعة  تأثير  وكإبطال  المعجزة،
ولعلّ هذا من الأسباب الرئيسة التي دفعت الأشاعرة لهذا القول، قال شيخ  

ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أنه ليس في الوجود  الإسلام رحمه الله: "
ولهذا قال من قال من متكلمة    ،ولا إله سواه  هُ غيرُ   مؤثر تام إلا الله تعالى فلا ربّ 

لا و ،  أخص وصف الله هو القدرة على الاختراع  إنّ   :أهل الإثبات كالأشعري
لكن    ،ريب أن هذا من أخص أوصاف الله وإن لم يكن هو وحده الأخص

شعري حرر القول في هذا الأصل تحريراً باين به سائر أهل الضلال من أهل  الأ
وكان انتصاره لهذا الأصل من أحسن أو أحسن ما نصره من مذاهب   ،القبلة

 .(2)"أهل السنة والجماعة
 التامة  بالعلّة   يقولون  الذين  الفلاسفة  على  الأصل  هذا  خلال  من  وردوا

  لو  فقالوا:  المعجزات،  صحة  القول  هذا  على   وبنوا  ،(3) لمعلولها  المستلزمة  الأزلية

 
مع مبالغة الأشاعرة في سلب ما في الأجسام من القوى والطبائع التي بها يفعل   ما جعلها فاعلة    )1)

 .5/252له" انظر بيان تلبيس الجهمية 
 5/251بيان تلبيس الجهمية،  )2)
 .، لشيخ الإسلام ابن تيمية1/158انظر الصفدية   )3)
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  يتخلف،   لا  الحصول  واجب   ضرورياً   بالمسبب  اقترانه  لكان  مؤثراً   السبب  كان
  وشق   الموتى  وإحياء  ثعبانًا،  العصا  قلب   مثل   للعادة  الخارقة  المعجزة  فبطلت 
 واضطر   ذلك،  جميع  أحال  ضرورياً   لزومًا  لازمة  العادات  مجاري  جعل  فمن  القمر،

 .(1)معجزات من القرآن في  ما يؤول أن
 الطبيعية   القوى  إبطال  في  المعنى  هذا  استخدمت  الأشعرية  فإن  وكذلك
  تأثير   باب  من  الأنبياء  معجزات  أن  زعموا  الذين  الفلاسفة  يثبتها  التي   والنفسانية

  المحضة،   العادية  المقارنة باب  من  كلَّه  ذلك  إنّ   هم:جمهور   فقال  ،والطبائع  القوى
  لا   الاختيارية؛  أفعاله  في   لها   تأثير   لا  الحيوان  قدرةَ   إِنّ   يقولوا  حت  يَ غْلُون   قدو 

 . (2) الإنسان لغير ولا للإنسان 
  تعليل   يمكنهم  أنهم  رأوا  بهذا  والقائلون  عظيم،  بهتان  هذا  الفلاسفة  قولو 
  وأما   فطردوا،  يطرّد  هذا  ظن وا  جُهّالهم   ثم   فعللوها،   طبيعية  بعلل  الخوارق   بعض

  ... عندهم   الطبيعي القانون عن الخارجة بالخوارق  فيكذبون حذّاقهم
 العصا   انقلابف  الطبيعية،  القوانين  عن  خارجة  الأنبياء  معجزات  أن   ومعلوم

  النفس  قوى  عن   خارج  والحبال،   العصي  من   هنالك  ما  هابتلاع   ثم  ثعباناً، 
  الطبيعية  القوى  في  يمكن  ولا  حيواناً،  يصير  أن  يقبل  لا  الخشب  لأن   والطبيعة،

 . (3) ذلك غير ولا بسحرٍ، ولا نفس بقوى  لا حية تصير  عصا أن
لا يثبتون في الأفلاك العلوية ولا الأجسام السفلية  الأشعرية   ومن وافقهم    و 

 
 . 238-237، 234انظر تهافت الفلاسفة، الغزالي، ص  )1)
 143، 1/141انظر الصفدية،   )2)
 137-1/136 المصدر نفسهانظر  )3)
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وإذا أنكروا تأثير القدرة التي للحيوان    ، لحدوث شيء  ولا النفوس قوى تكون سبباً 
وهؤلاء إذا أرادوا أن يَيبوا الفلاسفة عما ادعوه من    ،فهم لما سواها أشد إنكاراً 

المؤثر في الحوادث   نّ إ   :نحن نقول  : أسباب المعجزات وغيرها من الخوارق قالوا
أثر لشيء من ذلك إن أخص  :  ولهذا قال الأشعري  ،هو قدرة الله فقط ولا 

 .على الاختراع هو القدرةُ   وصف الربّ 
 المبحث الثالث: تحديد أخص وصف الإله عند أهل السنة والجماعة.

المتكلمين واضطرابهم في "أخص وصف الإله"  تقدم فيما سبق اختلاف 
 وما المحاذير التي ترتبت على أقوالهم. 

وفي هذا المبحث أذكر فيه قول أهل السنة ومن وافقهم من الصفاتية في 
أو مخالفات، ويؤيده عموم   به محاذير  القول  ذلك، وهو قول لا يترتب على 

 النصوص الواردة في الكتاب والسنة. 
 وقبل البدء لا بد من تقرير أنه يَب إثبات ذات متميزة بنفسها عما سواها. 

وسواء قيل بإثبات أخص وصف أو لم يقل فإنه لا بد  قال شيخ الإسلام: "
 . (1)" من ذات متميزة بنفسها عما سواها

 لا بد من وجود أوصاف مميزة يختص بها الله تعالىثم نراه رحمه الله يرجح أنه  
 مراتب: على : "فقد تبين أن الأقوال في وجود الحق  عما سواه فيقول

 / فمن قال: إنه وجود مطلق فقوله باطل بالبديهة.1
فهو نظيره،  / ومن قال إنه يتميز بصفات سلبية مثل امتناع عدمه، ونحو ذلك  2

 بل هو هو. 
 

 380/ 3درء التعارض:  ( 1)
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/ ومن قال: يتميز ببعض الصفات المعنوية كعلمه وقدرته، قيل له: وإن  3
تلك   الصفة، وأن تكون  بتلك  بد من ذات موصوفة  اختص بذلك لكن لا 

 الذات لها حقيقة في نفسها يتميز بها عن سائر الحقائق. 
 .(1) / وأن القول الرابع: وهو أن له حقيقة يختص بها هو الصواب"4

 ما المراد بالحقيقة التي يختص بها وهل هي الماهية؟  و 
من خلال البحث يظهر اختلاف علماء الكلام في تحديد المراد ب "الماهية"  
و"الحقيقة" و"أخص وصف"، وأن منهم من يَعل المراد منها واحداً، ومنهم من  

ه ( بعض الفروق بينها، 816طلاقاتها، وقد بيّن الشريف الجرجاني )إيفرق بين  
، مع قطع النظر عن الوجود الخارجي  الماهية: تطلق غالبًا على الأمر المتعقل،بأن  

ه مقول في جواب ما هو، يسمى: ماهية، ومن  حيث إنوالأمر المتعقل، من  
 .(2)حيث ثبوته في الخارج، يسمى حقيقة

الاضطراب و  النظار  أئمة  من  "وقد كثر  الله:  رحمه  الإسلام  شيخ  قال 
والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين، ويحكي عن  
الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير، وقد بسطنا من الكلام  
في هذه المقامات... وبينا... أن لفظ )الوجود( كلفظ )الذات( و )الشيء( 

كلها متواطئة، وإذا قيل: إنها  و)الماهية( و)الحقيقة( ونحو ذلك، فهذه الألفاظ  
الذي يراعي فيه    (3)مشكِّكة لتفاضل معانيها، فالمشكِّك نوع من المتواطئ العام

 
 . 2/390بيان تلبيس الجهمية،  )1)
 195انظر التعريفات للجرجاني، ص  (2)
إذا استوت جميع أفراده فيه، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، لتواطؤ أفراد معناه هو الكلي  المتواطئ:    3))
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أو  موارده،  في  متفاضلًا  المعنى  سواء كان  المشترك،  القدر  على  اللفظ  دلالة 
 .(1)متماثلًا.. إلخ" 

هذا الاضطراب الذي أشار إليه ابنُ تيميةَ    يظهرخلال البحث    ا تقدمومم
 .رحَمهُ الله

وأما القول الذي لا شبهة فيه ولا إشكال فهو ما نقله شيخ الإسلام ابن  
تيمية عن أهل السنة ومن وافقهم من الصفاتية، أنّهم "يقولون: أخصّ وصفهِ 
حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم،  

 .(2)وأنه على كل شيء قدير، وأنهّ إله واحد، ونحو ذلك"
وهذا وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الاعتراض على قول المعتزلة: "

وصف الله لم يوصف به سوى الله، والقدم لا يدل  أخص  خطأ، فلو كان هذا  
على الأزلية، فهذا العرجون وصفه الله بأنه قديم ومع ذلك فإنه ليس أزليًّا، إذ 
الذين يقولون: إن   إنه حادث بعد أن لم يكن، وبه يتبين بطلان قول هؤلاء 

وصف هو الأولية،  أخص  وصف الله عَزَّ وَجَلَّ هو القدم. ولو قالوا:  أخص  
ا نوافقهم على ما قالوا؛ لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، أما أن نَّ كُ لَ 

وصف الله مع أنَّه يوصف به الحادث فهذا لا يكون،  أخص  نقول: إن القدم  

 
الثَّلج والعاج، أوَ أقدم من البعض فيه، وإن كان بعض معانيه أولى به من البعض كالبياض   في 

إِلى جهة اشتراك    لتشكيك النَّاظر في أنَه متواطئ نظراً   ،كالوجود في الْوَاجِب والممكن فمشكك
الْمَعْنى، أوَ غير متواطئ نظراً  . 629ص. الكليات لأبي البقاء،  ختلافالا  إِلى  الْأفَْ راَد في أصل 

 .216، 199وانظر: التعريفات، ص
 130-129الرسالة التدمرية، ص )1)
 .118الرسالة التدمرية، ص 2))
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 . (1)"ولا يصح
ن خاصية الإله سبحانه القدرة على  وغيره: إأبي الحسن الأشعري  أما قول  و 

ريب أن هذا من أخص أوصاف الله وإن لم يكن هو وحده لا  ف "الاختراع،  
 . (2)"الأخص

بأن موسى عليه السلام أجاب فرعون لما سأله عن ماهية  وقد استُدِل له  
فلولا    [24]الشعراء:  َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱرب العالمين، فقال له:  

 .(3) أن ذلك خاصية الله تعالى وإلا لما كان الجواب مطابقاً 
 عدة أقوال:للعلماء في ذلك  وهل السؤال كان عن الماهية؟ 

الدالة  أفعاله  فأجابه عن صفات  الماهية،  أنه سأله عن  أشهرها وأكثرها: 
 .(4)عليه سبحانه، لأن الله ليس له ماهية، أو لأن ماهيته لا تعرف

ليس سؤالًا عن الماهية  [،  23؟ ]الشعراء:  َّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱوأصحها: أنّ سؤاله  
 .(5)وإنما هو سؤال إنكار

 ئم ئز ئر ُّٱلفرعون:  في جواب موسى عليه السلام    ناوإذا تأمل 

ثم      َّ ثم  ثز ثر تي تى ُّٱ: ثم قوله    َّ  بم بز بر ئيئى ئن

 
 .144تفسير سورة يس، لابن عثيمين، ص 1))
 251/ 5بيان تلبيس الجهمية  2))
 .417انظر شرح معالم أصول الدين، ص )3)
(، والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي 7/285)انظر في ذلك تأويلات أهل السنة للماتريدي،  )4)

 .6/122. زاد المسير 8/5290طالب، 
الفتاوى    )5) ابن كثير  597،  16/334انظر في ذلك، مجموع  العقيدة 6/138، وتفسير  ، وشرح 

 ، لابن أبي العز الحنفي.1/26الطحاوية 
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وجدنا هذه الآيات    َّ نز نر مم مالي لى لم كي كى كم ُّٱٱ:قوله
الثلاثة تدور حول ربوبية الله لهذا الكون، والربوبية لا تدل على وصف واحد 
وهو الاختراع فحسب بل على عدة أوصاف من ذلك التدبير والملك، يؤيده  

 به بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم ُّٱ  :قوله تعالى في سورة طه

 . ولم يذكر الخلق فقط فذكر الخلق والتدبير  [50  49]طه: َّ ثم ته تم
والآيات والأحاديث الدالة على خصائصه سبحانه كثيرة، وهذا ما أشار 

في بعض المواطن بأن الله ليس له صفة واحدة هي أخص وصف،   إليه ابن تيمية
علمه بكل شيء من خصائصه، فكل ما لا يتصف به غيره هو أخص وصف، ف

، وأنه  وقدرته على كل شيء من خصائصه، وخلقه لكل شيء من خصائصه
 .(1) إله واحد ونحو ذلك
المشركين    حيث إن ،   َّ لي لى لم لخ ُّٱٱٱسورة:  سبب نزولونجد ذلك في  

وفي بعض الروايات عن  (  2)قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: "انسب لنا ربك"
 

 .118الرسالة التدمرية، ص، و 130الاستغاثة في الرد على البكري، انظر ( 1)
(،  3364(، والترمذي )778رقم  1/245  الرسالة( والبخاري في تاريخه )35/143رواه أحمد )  )2)

( وابن خزيمة في التوحيد 727/  24( وابن جرير في تفسيره )663وابن أبي عاصم في السنة )
( 607،  50(، والبيهقي في الأسماء والصفات )ح2/634( وصححه الحاكم )1/95)وصححه  

( عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا محمد 100( وشعب الإيمان )ح44وفي الاعتقاد )ص
ثم وراه الترمذي عن أبي العالية مرسلًا، وقال: وهذا انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد،  

أصحّ. أ.ه . وحسّن حديث أبي بن كعب الموصول: الألباني  في صحيح سنن الترمذي، وقال في 
تعليقه على القائد لتصحيح العقائد للمعلمي، فيه ضعف ولكن يشهد له حديث جابر في الجملة، 

روي عن جابر بن عبد الله، رواه البيهقي و ام أحمد،  وضعفه الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإم
والصفات، ص   الأسماء  الإيمان )ح608في  إسناده صالح 2319، وفي شعب  المعلّمي:  قال   )
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عكرمة أنه قال: "إن المشركين قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن ربك، صف لنا  
 . (1)ربك ما هو؟ ومن أي شيء هو؟ فأنزل الله قل هو الله أحد، إلى آخر السورة

الجواب  كان  ب والصفة والماهية؟ فسَ عن النَّ   السؤال  هذه الرواياتفيوجد في  
وصف    (الصمد)  ، و(أحد)أخص وصف له أنه    يكون صح أن  بالأحدية، في 

بعد ذلك    ؤلله الذي هو أحد سبحانه، وجاء نفي الولد والوالد والزوجة والكف
 مج  له لملخ لح لج ُّٱتأكيداً لوحدانية الله وأحديته، يؤيده سبحانه وتعالى:  

 [.  163]البقرة: َّ نج مم مخ مح

والنفي الذي في سورة الصمد وهو وإن كان خاصاً بالله تعالى دون غيره إلا  
أنه تأكيد لإثبات الوحدانية لله عز وجل، والنفي من غير إثباتِ وجودٍ عدم ، 

أنه   الوصف الأخص  يثبت لله  قرر من  بدُ من صفة وجوديةولذلك  إِذْ   ؛لَا 
النفييَّ   االذوات غير حاصل بم  ينالتَّميِيز ب  الْأمُُور السلبية  في   ماة كيتخيل من 

 .(2) و ذَلِكنحض و عرَ  لااية وليس بجسم و لا نه إِنَّه لَا حد لهُ و  ولهم:ق
ويحسن ههنا التفريق بين أن يتصف سبحانه بصفة يشترك بها مع خلقه 

،  نفسها  ويكون تفرده وخصيصته سبحانه بكمال هذه الصفة، وليس بالصفة
ففي كل صفة كصفة السمع والبصر واليد والوجه والنزول والغضب والرضا،  

 من صفاته واسم من أسمائه سبحانه وتعالى خاصية لذلك الاسم وتلك الصفة،

 
انظر الدر المنثور ( وقد روي الحديث عن جمع من الصحابة وغيرهم.  129للمتابعة )القائد، ص
 . 8/669للحافظ السيوطي، 

 . 24/728تفسير الطبري،  )1)
 134صللآمدي، غاية المرام، انظر ( 2)
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، فيصح أن وهذا هو القدر المميز بين الخالق سبحانه والمخلوق  وهو الكمال،
 يقال في حقه سبحانه: إنّ من أخص أوصافه: "الكمال المطلق". 

ككونه رب العالمين، غيره،    يتصف به أحد  أن يوصف بوصف لا  بين  فرق  و 
وبكل شيء عليم، ولا رب غيره، ولا إله سواه، فهذه أيضاً من أخص أوصافه 

 سبحانه.
وإذا أردنا أن نرجع جميع ما سبق مما قيل إنه من أخص أوصافه إلى وصف 

صفة الأحدية، بناء على ما فهمنا من أسباب نزول  واحد فيمكن أن يكون  
كل   إنّ الأحدية والوحدانية  ف؛  ن سؤالهم كان عن الماهيةفإسورة الصمد المباركة؛  
، وليس له شبيه  أحدفهو سبحانهُ لم يلِد ولم يولَدْ لأنَّهُ    ،الصّفاتِ ترجعُ إليها

، وليس له معين لأنه واحد وأحدّ   حدواحد، وليس هناك خالق معه لأنه  ألأنه  
 غني عما سواه.

معناه: المتفرد بالصفات الذي لا مثل له ولا   الأحدوإذا اعتبرنا أن اسم  
  .، فتكون صفة الأحدية صفة ثبوتية، وليست سلبية (1)شبه

وأما إذا اعتبرنا أن اسم "الأحد" يدل على النفي والتنزيه وأنّ مدلوله صفة 
سلبية، فالصفة السلبية في حق الله تعالى تتضمن الكمال، وقد بيّن ذلك في  

وهو السيد الذي كمل في سؤدده،    َّ مخ مح ُّٱقوله تعالى بعدها بقوله:  
، وهو الذي (2)والعظيم الذي كمل في عظمته والَحكَم الذي كمُل في حُكمه

 
 . 6/370( انظر تفسير الماوردي، 1)
 .8انظر الرسالة الأكملية، ص )2)
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إليه في الحوائج والمقاصد والرغائب  ، وهذا يقتضي أن لا يكون في  (1)يُصمد 
 . (2)صمد سوى الله تعالىالوجود 

له كف ليس  بالذي  "الأحد"  اسم  الإسلام  شيخ  فسر  مثال،   ؤوقد  ولا 
ر  (3)فالأحدية تنفي مماثلة شيء له، والصمدية تثبت له الكمال ، ولذلك فُسِّ

، وفسر بالخالق وغير ذلك من  (4)الصمد بالذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد
 ، فيرجع إليه قول الأشعري: القادر على الاختراع.(5) صفات الكمال والجلال

وقد جعل العلماء رحمهم الله من خصائصه سبحانه اسم الصمد الذي كل  
 . (6)ما سواه فقير ومحتاج إليه ويسأله كل أحد، وهو غني  بنفسه لا يحتاج إلى أحد

فتكون من الأسماء : "الأحد الصمد"،  إلى بعضهما  إذا ضممنا الاسمينو 
فيكون   منفرداً،  منهما  بواحد  يكون  لا  تستوجب كمالًا  التي  هذا المقترنة  في 

والصمد يدل على الإثبات،    ،يدل على التنزيه  "الأحد"  أنّ اسمه سبحانهالاقتران  
الآخر   المعنى  الصمد،  مع  إليه سبحانه،  لاسم  وتوجههم  العباد  وهو: صمود 

الصفات والغنى  كمال    :يَتمع في هذه الخاصيةو فيعود بعض معانيه للألوهية،  

 
للواحدي،    )1) البسيط  التفسير  للبيضاوي، ص ،  435/  24انظر  الحسنى  أسماء الله  ، 307وشرح 

القرطبي،   تيمية:  245/  20وتفسير  لابن  الفتاوى  مجموع  وانظر  سورة 17/216،  وتفسير   ،
 .23الإخلاص له، ص

 . 363/ 32انظر تفسير الرازي، مفاتيح الغيب،  )2)
 407/ 4، و73/ 1انظر الجواب الصحيح  )3)
 .307( انظر شرح أسماء الله الحسنى للبيضاوي، ص4)
 . 362/ 32تفسير الرازي،   )5)
 .143/ 2، انظر الجواب الصحيح )6)
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وتوجه العباد إليه وافتقارهم لفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وهذا خير من تعيين  
أو بالقدرة على الاختراع، فكلاها لا يشملان معنى دَ أخص وصف بالقِ  م، 

من  وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن  توحيد القصد والافتقار لله عز في علاه،  
 .  واحد"أخص أوصافه سبحانه وبحمده: "أنه إله 

"الواحد"   السنة  ومفهوم  أهل  عند  الواحد  مفهوم  غير  الفلاسفة  عند 
الفلاسفة يعني تجريد الله تعالى من كل صفاته، وهو   والجماعة، فالواحد عند 
تعطيل له في الحقيقة ونفي لوجوده، فهذا الواحد الذي لا يوجد إلا في الأذهان  

  .(1)لا في الأعيان  
  

 
،  إلكترونية، نسخة  145. وانظر كتاب النجاة، لابن سينا، ص217انظر الرد على المنطقيين،    )1)

 فصل في صدور الأشياء عن المدبر الأول.
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 الخاتمة
كما له الحمد على الابتداء، والصلاة ،  الحمد لله الذي منّ عليَّ بالانتهاء

أصحابه أشرف الأولياء، وعلى من سار آله و والسلام على خاتم الأنبياء، وعلى  
 بدربهم مقتفياً أثرهم إلى يوم اللقاء.

فهذه خاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا أما بعد:  
 البحث:
الإله سبحانه  1 معرفة أخص وصف  تعدّ  بسببها    مسألةٍ   أهمّ    حصل 

 نفياً وإثباتاً.الخلاف في الأسماء والصفات، 
ذهب  2 ا   الم  لمتكلمين بعض  عليه  إلى  وصفٍ  أخصّ  إطلاق  من  نع 

 .سبحانه لأنه يعتقد أن الله لا يوصف إلا بالسلوب والإضافات
يعرف  وليس هو مما  ،  نصٍّ   عدم ورود في ذلك ل  تكلّمومنهم من لم ي   3

 .، ولكنهم لم يعيّنوهبالعقل، وهؤلاء لا يمنعون أن يوصف الله بأخص وصف
أقوالهم   همومن   4 اختلفت  وهؤلاء  تعالى،  لله  وصفٍ  أخصّ  عيّن  من 

 وتعددت، وأشهر هذه الأقوال: 
المعتزلة بأن أخص وصف الإله هو )القِدم( وبنَوا المشهور عند  قول  أ   ال
   :على ذلك

، واتهامهم بالتشبيه لكل من أثبت صفة قديمة لله تعالى جميع الصفات  نفيَ 
أوصافه. أخص  في  القديم  مع  تشترك  ،  منهمالمخالفين    موقفبينتُ  و   لأنها 

 ونقلت ردّهم عليهم. 
: قول أبي الحسن الأشعري ومن وافقهوالقول الثاني من الأقوال المشهورة  ب    
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من يصف    حيث جعلواوصف لله تعالى هو القدرة على الاختراع،    أنّ أخصّ 
كثيرة، منها ما هو حق كالخلق   غير الله بهذا الوصف مشركاً، وبنوا عليه أمورا ً

  ، من ذلك: باطلة أيضاً   اً عليه أمور   واوالتسيير والتدبير وإثبات المعجزات، وترتب
إهال توحيد العبادة، وعدم إعطائه أهيته التي أولاها الله إياها. فارتفعت هة 
تقرير   عن  غفلوا  أو  وأهلوا  والصفات،  الربوبية  على  الأدلة  لحشد  المتكلمين 

 مسائل الألوهية.
   ذكرتُ قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة.5

أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث، وأن يتجاوز سبحانه 
ل المنعمُ العفو الغفور.  وتعالى عن الزلل والخطأ، وهو سبحانه المتفضِّ

رب   لله  والحمد  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى 
 العالمين.
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 فهرس المصادر والمراجع 
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 السعودية.
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- دار الكتب العلمية بيروت  ،  ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر 

 .م1983-ه  1403  1، طلبنان
التفسير البسيط، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .14

البحث  وإشراف عمادة  تنسيق  المحقق: رسائل جامعية،  الشافعي،  النيسابوري، 
 ه .  1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى،  - العلمي 

تفسير البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، المؤلف: إبراهيم بن عمر   .15
ه (، الناشر: دار 885بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى:  

 الكتاب الإسلامي، القاهرة. 
تفسير الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن   .16

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، 
 ه .   1420 - بيروت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار إحياء التراث العربي 



 

 
207 

 مجلة العلوم الشرعية
 (الأولهـ )الجزء 1445 محرم السبعونالعدد 

 

ل .17 العظيم،  القرآن  القرشي   أبي  لحافظتفسير  بن كثير  عمر  بن  إسماعيل  الفداء 
البُصري ثم الدمشقي، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر  

 م.  1999  - ه  1420والتوزيع، الطبعة: الثانية 
تفسير سورة الإخلاص، تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن  .18

تيمية الحراني، تقديم محمد عبد المنعم خفاجي.، تصحيح طه يوسف شاهين من 
 علماء الأزهر. دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 

تفسير سورة يس، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ  .19
 ابن عثيمين، الناشر: دار الثريا.

تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، المحقق:  .20
بيروت، الطبعة: الأولى،  –محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 م. 2001
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  للإمام  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   .21

غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، 
هجر، الناشر: دار هجر بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار  

 م. 2001 - ه    1422،  1للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن   .22

)المتوفى:   القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر  ه (،  671أبي 
القاهرة،   –تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية  

 م.  1964  - ه  1384الطبعة: الثانية، 
الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، تحقيق  .23

ط المحققين،  من  والتوزيع، 1999ه   1419،  2جماعة  للنشر  العاصمة  دار  م. 
 الرياض   المملكة العربية السعودية.

النبوي المكرم، لابن حجر المكي، تقديم  .24 القبر الشريف  الجوهر المنظم في زيارة 
 م. 2000، سنة 1وتحقيق وتعليق، د. محمد زينهم، مكتبة مدبولي، ط

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  .25
 بيروت.  – السيوطي، الناشر: دار الفكر 



 

 
208 

 وأثره في الانحراف العقدي عند المتكلمين معرفة أخص وصف الإله سبحانه
 أبو بكر بن سالم شهال د. 

درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، تحقيق الدكتور محمد  .26
الطبعة   سالم،  سعود 2رشاد  بن  محمد  الإمام  جامعة  منشورات   ،

 م. 1991 - ه   1411الإسلامية.
الرسالة الأكملية، فيما يَب لله من صفات الكمال، تأليف شيخ الإسلام أحمد  .27

القاهرة، مصر.   السعودية،  المؤسسة  المدني،  الحراني، مطبعة  تيمية  ه   1403ابن 
 م. 1983

الجوزي،   .28 بن محمد  بن علي  الرحمن  المؤلف: عبد  التفسير،  علم  المسير في  زاد 
 ه .  1404،  3الناشر : المكتب الإسلامي، بيروت، ط

بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد   أبيللإمام  السنة،   .29
)المتوفى:   المكتب 287الشيباني  الناشر:  الألباني،  الدين  المحقق: محمد ناصر  ه ( 

 ه .1400بيروت، الطبعة: الأولى،  –الإسلامي 
السنن، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، طبع بإشراف معالي الشيخ  .30

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد،  
 ه . 1421، 2في المملكة العربية السعودية، الرياض، ط

سير أعلام النبلاء، تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  .31
الأرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  تحقيق  الذهبي،  قاَيْماز 

 م.  1985ه  /   1405، 3الناشر: مؤسسة الرسالة، ط
الشامل في أصول الدين، لإمام الحرمين الجويني، تقديم علي سامي النشار، تحقيق   .32

بالإسكندرية،  المعارف  مكتبة  الناشر  مختار،  محمد  وسهير  عون،  بدير  فيصل 
 م. 1969

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن   .33
ه ( حققه: محمود الأرناؤوط، 1089العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى:  

م. الناشر: 1986ه   1406خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الأولى:  
 بيروت.  –دار ابن كثير، دمشق 



 

 
209 

 مجلة العلوم الشرعية
 (الأولهـ )الجزء 1445 محرم السبعونالعدد 

 

شرح أسماء الله الحسنى، للعلامة الأصولي أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي   .34
الشافعي، المعروف بالبيضاوي، تحقيق: الشيخ خالد الجندي، دار المعرفة بيروت، 

 م.2011، 1432، 2لبنان، ط
شرح الأصول الخمسة، المنسوب للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار،  .35

الكريم  عبد  د.  له:  وقدم  هاشم، حققه  أبي  بن  الحسين  بن  أحمد  الإمام  تعليق 
 م. 2009عثمان، مكتبة الأسرة، تنفيذ الهيئة المصرية العامة لكتاب، 

المتوفي   .36 الحنفي،  العز  أبي  بن  علي  بن  علي  للقاضي  الطحاوية،  العقيدة  شرح 
ه  حققه وعلق عليه، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، وشعيب الأرناؤوط، 792

 م. 1998  - ه  1419، 13ط
شرح المقاصد، للعلامة مسعود بن عمر بن عبد الله سعدين التفتازاني، تحقيق:   .37

 م. 1998ه  ، 1419،  2د. عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت   لبنان، ط
شرح كتاب قواعد العقائد، من كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم  .38

الدين، للعلامة السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، الشهير بمرتضى، منشورات 
 .  2014،  1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

بن محمد  .39 عبد الله  الدين  الرازي، شرح شرف  للفخر  الدين  أصول  معالم  شرح 
التلمساني، ت   بابن  المعروف  المصري،  نزار حمادي، 658الفهري  ه ،  تحقيق: 

 م، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان   الأردن. 2010ه   1431، 1ط
الإيمان،  .40 الُخسْرَوْجِردي للإمام    شعب  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد 

حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد   ،الخراساني، أبو بكر البيهقي
العلي عبد الحميد حامد،  أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، 

الدار السلفية ببومباي   للنشر والتوزيع   –صاحب  الرشد  الناشر: مكتبة  الهند،  
  -ه     1423  بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى،

 م.  2003
بن علي  .41 الكافي  بن عبد  الدين علي  لتقي  الأنام،  السقام في زيارة خير  شفاء 

العلمية،   756السبكي، ت الكتب  ه ، تحقيق حسين محمد علي شكري، دار 
 م. 2008، 1ط
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شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تأليف محمد بن أبي  .42
، 1398بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار المعرفة، لبنان، 

 م. 1978
الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،  .43

 مراجعة ، محمد محمد تامر، وآخرين، دار الحديث بالقاهرة، مصر. د. ت. 
سالم،  .44 رشاد  محمد  تحقيق  تيمية،  ابن  الإسلام  لشيخ  الصفدية، 

 ه .مكتبة ابن تيمية، القاهرة. 2/1406ط
صواب الجواب للسائل المرتاب، برهان الدين البقاعي، مطبوع مع جهود برهان  .45

الدين البقاعي في محاربة إلحاد الاتحادية والبدع العملية، تأليف، د. محمد مسلم 
 م. 2012/ 1433،  1. ط168إبراهيم، عمادة البحث العلمي، إصدار رقم 

السبكي   .46 الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  الكبرى،  الشافعية  طبقات 
ط771) الحلو،  الفتاح  عبد  د.  الطناحي،  محمد  محمود  د.  تحقيق:  ، 2ه ( 

 ه ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 1413
طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين المعروف بابن  .47

ط خان،  العليم  عبد  الحافظ  تحقيق:  شهبة،  الكتب 1407،  1قاضي  عالم  ه  
 بيروت. 

طبقات المعتزلة، لأحمد بن يحيى بن المرتضى، عنيت بتحقيقه مؤسسة ديفلد فلزر،  .48
 م. 1987ه ، 1407، بيروت، لبنان،  2ط

الشافعي،  غاية المرام في علم الكلام، سيف الدين علي التغلبي الآمدي الحنبلي ثم   .49
تحقيق حسن محمود عبد اللطيف، لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة )سابقاً( يشرف على طباعتها محمد 

 . 24الكتاب  1971ه  1391توفيق عويضة، القاهرة 
بالمتولي   .50 المعروف  النيسابوري  الرحمن  عبد  سعيد  أبو  الدين،  أصول  في  الغنية 

ط حيدر،  أحمد  الدين  عماد  تحقيق  مؤسسة 1987ه   1406،  1الشافعي،  م 
 الكتب الثقافية   بيروت   لبنان 
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فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  .51
،  7التميمي، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر، ط

 م. 1957ه  1377
، تأليف أبي القاسم البلخي، والقاضي 391فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص .52

 عبد الجبار، والحاكم الجشمي، تحقيق: فؤاد سيد، الدار التونسية.
غنيم بن سالم ابن   حمد بنالفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأ .53

تاريخ ،  دار الفكر ،  ه ( 1126شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )ت    ،مهنا
 م 1995 - ه  1415النشر: 

فيض القدير شرح الجامع الصغير، للعلامة محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي،  .54
 . 1972  1391دار المعرفة، بيروت، 

العقائ .55 تصحيح  إلى  عالقائد  للعلامة  محمد د،  بن  علي  بن  بن يحيى  الرحمن  بد 
، محمد ناصر الدين الألبانيالعلامة    تحقيق:  ه (1386المعلمي العتمي اليماني )ت  

 . م  1984ه  /   1404 ،3، طالمكتب الإسلامينشر 
، المشهور بعقود الجمان في شعراء هذا الزمان  في فرائد شعراء هذاقلائد الجمان   .56

البركات المبارك الشعار الموصلي، تحقيق كامل سلمان الجبوري، المؤلف: أبو  الزمان،  
 م. 2005،  1دار الكتب العلمية، بيروت   لبنان، ط

كتاب الأربعين في أصول الدين، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي،  .57
ه  القاهرة،  1406،  1تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، ط

 مصر. 
 ، تحقيق الأستاذ أحمد زكي باشا. 7كتاب الأصنام للكلبي، ص  .58
بن  .59 محمد  بكر  أبو  المؤلف:  وجل،  عز  الرب  صفات  وإثبات  التوحيد  كتاب 

)المتوفى:   النيسابوري  السلمي  بكر  بن  صالح  بن  المغيرة  بن  خزيمة  بن  إسحاق 
السعودية   - المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، الناشر: مكتبة الرشد    ه (311

 م.  1994  - ه   1414، 5طالرياض،  –
كتاب الكفاية لذوي العناية، تأليف الشيخ عبد الباسط أفندي بن الشيخ علي  .60

 . 1297الفاخوري، مفتي بيروت، طبع بمطبعة جمعية الفنون في بيروت، سنة 
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الكفاية في الهداية، لنور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني، تحقيق: أ.  .61
 م. 2014ه  1435، 1د. محمد آروتشي، دار ابن حزم، بيروت ، لبنان، ط

ه     1094الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، ت   .62
 م. 2012ه   21433تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط

لباب الأربعين في أصول الدين، لأبي الثناء محمد بن أبي بكر الأرموي، تحقيق:  .63
والنشر،   للدراسات  الأصلين  الخلايلة،  وبهاء  إدريس،  يوسف  ه ،  1437محمد 

 م. 2016
  الفتاح   عبد:  المحققلسان الميزان، للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني،    .64

 م  2002 ه  1،1423الإسلامية، ط البشائر  دار: غدة، الناشر أبو
لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية،  .65

ه   1188الآثار السلفية، مؤلفه أحمد بن أحمد بن سالم السفاريني    في عقيدة أهل  
ط  البصيري،  سليمان  محمد  بن  الله  عبد  مكتبة 1994ه   1415،  1تحقيق  م، 

 الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية. 
مجموع الفتاوى، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي الحنبلي، جمع  .66

وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
 م. 1995ه  1416الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

المستدرك على الصحيحين للحاكم، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن  .67
)المتوفى:   النيسابوري  الحاكم  بن حمدويه  الرحمن 405محمد  عبد  أبو  المحقق:  ه ( 

ه   1417مصر، سنة    –مقبل بن هادي الوادعي، دار النشر: دار الحرمين، القاهرة  
 م.   1997 - 

المسند، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق لجنة بإشراف الدكتور عبد الله بن  .68
م،  2001ه   1421،  1عبد المحسن التركي، والشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله. ط

 مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع   بيروت. 
ه  تقريباً،  730معجم اصطلاحات الصوفية، تصنيف عبد الرزاق الكاشاني، ت   .69

 ه 1413،  1تحقيق وتقديم وتعليق، د/ عبد العال شاهين. دار المنار، القاهرة، ط
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مقدمات المراشد إلى علم العقائد، لأبي خمير السبتي، ضبط، د. أحمد عبد الرحيم  .70
 م. 2008،  1429السايح، وتوفيق وهبة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تأليف الإمام إبراهيم بن محمد بن  .71
ه ( تحقيق: 884عبد الله لن محمد ابن مفلح الحنبلي، أبو إسحاق، برهان الدين )

ط الرياض،  الرشد  مكتبة  العثيمين،  سليمان  بن  الرحمن  عبد  ه   1410،  1د. 
 م. 1990

الشهرستاني،  .72 بكر  أبي  بن  الكريم  عبد  بن  الفتح محمد  أبو  ألفه  والنحل،  الملل 
 مؤسسة الحلبي.

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، لابن تيمية، أحمد بن عبد  .73
الحليم الحراني الدمشقي الحنبلي، تحقيق محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد 

 م. 1986ه  1406، 1بن سعود الإسلامية، ط
النكت والعيون = تفسير الماوردي، لمؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد   .74

ه (، المحقق: السيد 450بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  
 لبنان.  ،بيروت،  الناشر: دار الكتب العلمية، ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم

نهاية الإقدام في علم الكلام، عبد الكريم الشهرستاني، حرره وصححه، ألفرد   .75
 جيوم. 

بن  .76 بن شبيب  الدين، لابن حمدان، أحمد بن حمدان  المبتدئين في أصول  نهاية 
ه  تحقيق الدكتور ناصر بن سعود بن عبد 695حمدان النمري الحراني الحنبلي، ت  

 م. 2004ه ،  1425، 1الله السلامة، مكتبة الرشد، ط 
الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب، تفسير مكي بن أبي طالب القيسي   .77

ط 437ت   العلمي،  والبحث  العليا  الدراسات  الشارقة، كلية  جامعة  ،  1ه ، 
 م.  2008ه  1429
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fhrs AlmSAdr wAlmrAjς 

1. AlAstγAθħ fy Alrd ςlŶ Albkry، tÂlyf: ŝyx AlǍslAm ÂHmd bn tymyħ، drAsħ 

wtHqyq: d. ςbd Allh bn djyn Alshly، mktbħ dAr AlmnhAj، llnŝr wAltwzyς، 

AlryAD، Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ، T1، 1426hـ. 

2. AlÂsmA' wAlSfAt llbyhqy، Âbw bkr ÂHmd bn AlHsyn bn ςly bn mwsŶ 

Alxsrwjrdy، Hqqh ςbd Allh bn mHmd AlHAŝdy، qdm lh: Alŝyx mqbl bn hAdy 

AlwAdςy، mktbħ AlswAdy jdħ، Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ، T1، 1413h 1993ـ   m. 

3. AlǍŝArħ fy ÂSwl AlklAm llfxr mHmd bn ςmr bn AlHsyn AlrAzy، tHqyq mHmd 

SbHy AlςAydy، wrbyς SbHy AlςAydy، qdm lh: Âkrm ςbd AlwhAb AlmwSly، 

wςly Alfqyr.T1، 1428h 2007ـ  m. mrkz nwr Alςlwm llbHwθ wAldrAsAt. 

4. ÂSwl Aldyn، Âbw mnSwr ςbd AlqAhr bn TAhr Altmymy AlbγdAdy، nŝr mdrsħ 

AlǍlhyAt bdrA Alfnwn Altrkyħ، Astnbwl، T1، 1346h 1928ـ ـ  m. 

5. AlAςtqAd wAlhdAyħ ǍlŶ sbyl AlrŝAd ςlŶ mðhb Alslf wÂSHAb AlHdyθ. Almŵlf: 

ÂHmd bn AlHsyn bn ςly bn mwsŶ Alxsُْrwَْjِrdy AlxrAsAny، Âbw bkr Albyhqy 

(AlmtwfŶ: 458hـ) AlmHqq: ÂHmd ςSAm AlkAtb، AlnAŝr: dAr AlĀfAq Aljdydħ 

– byrwt، AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1401hـ.  

6. AlAqtSAd fy AlAςtqAd، llγzAly Âby HAmd mHmd bn mHmd bn mHmd AlγzAly، 

dAr AlmnhAj، tHqyq Âns mHmd ςdnAn AlŝrfAwy، T1، 1437h 2016ـ  .  

7. AlǍyðAn bftH ÂsrAr Altŝhd wAlÂðAn، ǍbrAhym bn ςmr AlbqAςy AlŝAfςy، 

drAsħ wtHqyq mjdy ftHy Alsyd، T ١٩٩٥  -١٤١٦،  ١ m ، nŝr mktbħ AlfwAŶd، twzyς 

mktbħ Alrŝd AlryAD. 

8. Albdr AlTAlς bmHAsn mn bςd Alqrn AlsAbς، Almŵlf: mHmd bn ςly bn mHmd bn 

ςbd Allh AlŝwkAny Alymny (AlmtwfŶ: 1250hـ) AlnAŝr: dAr Almςrfħ – byrwt. 

9. byAn tlbys Aljhmyħ fy tÂsys bdςhm AlklAmyħ، tÂlyf ŝyx AlǍslAm ÂHmd bn ςbd 

AlHlym bn tymyħ AlHrAny AlHnbly، tHqyq mjmwςħ mn AlbAHθyn، ǍSdAr 

mjmς Almlk fhd lTbAςħ AlmSHf Alŝryf 1426hـ Almdynħ Almnwrħ، Almmlkħ 

Alςrbyħ Alsςwdyħ. 

10. AltAryx Alkbyr، llǍmAm AlHAfĎ mHmd bn ǍsmAςyl bn ǍbrAhym bn Almγyrħ 

AlbxAry، Âbw ςbd Allh، dAŶrħ AlmςArf AlςθmAnyħ، Hydr ĀbAd – Aldkn، Tbς 

tHt mrAqbħ: mHmd ςbd Almςyd xAn. 

11. tÂwylAt Âhl Alsnħ wAljmAςħ، tfsyr AlmAtrydy، Almŵlf: mHmd bn mHmd bn 

mHmwd، Âbw mnSwr AlmAtrydy، AlmHqq: d. mjdy bAslwm، AlnAŝr: T1، 1426 

h 2005 -ـ   m، dAr Alktb Alςlmyħ - byrwt، lbnAn. 

12. Altdmryħ، tHqyq AlǍθbAt llÂsmA' wAlSfAt wHqyqħ   Aljmς byn Alqdr wAlŝrς، 

tÂlyf ŝyx AlǍslAm nqy Aldyn ÂHmd bn ςbd AlHlym Abn tymyħ AlHrAny 

AlHnbly، tHqyq، d. mHmd bn ςwdħ Alsςwdy، mktbħ dAr AlmnhAj، llnŝr 

wAltwzyς، T1، 1431hـ. 

13. AltςryfAt، Almŵlf: ςly bn mHmd bn ςly Alzyn Alŝryf AljrjAny (t ٨١٦hـ) DbTh 

wSHHh jmAςħ mn AlςlmA' bǍŝrAf AlnAŝr، dAr Alktb Alςlmyħ byrwt -lbnAn، 

T1 ١٤٠٣h ١٩٨٣-ـ  m. 

14. Altfsyr AlbsyT، Almŵlf: Âbw AlHsn ςly bn ÂHmd bn mHmd bn ςly AlwAHdy، 

AlnysAbwry، AlŝAfςy، AlmHqq: rsAŶl jAmςyħ، tnsyq wǍŝrAf ςmAdħ AlbHθ 

Alςlmy - jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ، AlTbςħ: AlÂwlŶ، 1430 

hـ. 

15. tfsyr AlbqAςy، nĎm Aldrr fy tnAsb AlĀyAt wAlswr، Almŵlf: ǍbrAhym bn ςmr 

bn Hsn AlrbAT bn ςly bn Âby bkr AlbqAςy (AlmtwfŶ: 885hـ)، AlnAŝr: dAr 

AlktAb AlǍslAmy، AlqAhrħ. 
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16. tfsyr AlrAzy، mfAtyH Alγyb = Altfsyr Alkbyr، Almŵlf: Âbw ςbd Allh mHmd bn 

ςmr bn AlHsn bn AlHsyn Altymy AlrAzy Almlqb bfxr Aldyn AlrAzy xTyb Alry، 

AlnAŝr: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt، AlTbςħ: AlθAlθħ - 1420 hـ. 

17. tfsyr AlqrĀn AlςĎym، llHAfĎ Âby AlfdA' ǍsmAςyl bn ςmr bn kθyr Alqrŝy 

AlbُSry θm Aldmŝqy، AlmHqq: sAmy bn mHmd slAmħ، AlnAŝr: dAr Tybħ llnŝr 

wAltwzyς، AlTbςħ: AlθAnyħ 1420h 1999 -ـ   m. 

18. tfsyr swrħ AlǍxlAS، tÂlyf Âby AlςbAs tqy Aldyn ÂHmd bn ςbd AlHlym Abn 

tymyħ AlHrAny، tqdym mHmd ςbd Almnςm xfAjy.، tSHyH Th ywsf ŝAhyn mn 

ςlmA' AlÂzhr. dAr AlTbAςħ AlmHmdyħ bAlÂzhr. 

19. tfsyr swrħ ys، llŝyx mHmd bn SAlH Alςθymyn، Tbς bǍŝrAf mŵssħ Alŝyx Abn 

ςθymyn، AlnAŝr: dAr AlθryA. 

20. thðyb Allγħ، Almŵlf: mHmd bn ÂHmd bn AlÂzhry Alhrwy، Âbw mnSwr، 

AlmHqq: mHmd ςwD mrςb، AlnAŝr: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt، AlTbςħ: 

AlÂwlŶ، 2001m. 

21. jAmς AlbyAn ςn tÂwyl Āy AlqrĀn، llǍmAm mHmd bn jryr bn yzyd bn kθyr bn 

γAlb AlĀmly، Âbw jςfr AlTbry، tHqyq: Aldktwr ςbd Allh bn ςbd AlmHsn Altrky، 

bAltςAwn mς mrkz AlbHwθ wAldrAsAt AlǍslAmyħ bdAr hjr، AlnAŝr: dAr hjr 

llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς wAlǍςlAn، T1، 1422 h 2001 -ـ   m. 

22. AljAmς lÂHkAm AlqrĀn = tfsyr AlqrTby، Almŵlf: Âbw ςbd Allh mHmd bn 

ÂHmd bn Âby bkr bn frH AlÂnSAry Alxzrjy ŝms Aldyn AlqrTby (AlmtwfŶ: 

671hـ)، tHqyq: ÂHmd Albrdwny wǍbrAhym ÂTfyŝ، AlnAŝr: dAr Alktb AlmSryħ 

– AlqAhrħ، AlTbςħ: AlθAnyħ، 1384h 1964 -ـ   m. 

23. AljwAb AlSHyH lmn bdّl dyn AlmsyH، ŝyx AlǍslAm ÂHmd Abn tymyħ، tHqyq 

jmAςħ mn AlmHqqyn، T2، 1419h 1999ـ   m. dAr AlςASmħ llnŝr wAltwzyς، 

AlryAD ـ Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ. 

24. Aljwhr AlmnĎm fy zyArħ Alqbr Alŝryf Alnbwy Almkrm، lAbn Hjr Almky، tqdym 

wtHqyq wtςlyq، d. mHmd zynhm، mktbħ mdbwly، T1، snħ 2000m. 

25. Aldr Almnθwr fy Altfsyr bAlmÂθwr، Almŵlf: ςbd AlrHmn bn Âby bkr، jlAl 
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